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حََى تك أرضك طوعا وَتمَنْعَهُ فيها طويلآ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المركز: 

تعتبر فكرة الإمام المهدي يي من أوائل الأفكار والقضايا 
انطباعاً في الذهن العقائدي الإسلامي» فلا يكاد يوجد مسلم مهتم 
بشؤون دينه الحنيف _مهما كان المذهب الذي ينتسب إليه _إلآ 
وسمع أكثر من حديث بخصوص تلك الشخصيّة المباركة التي خلقها 
الباري ككَ لتحقيق أمل الإنسانية السرمدي وحلم الأنبياء على مر 
الغصوو بأن جملا الأرضن قسطأ وعدلاً بعد .ما ملكت ظلماً وعوراً: 

ومن غير المتعدّر على كل متتبّع أن يهتدي إلى الأهمية القصوى 
والاهتمام البالغ الذي أولاه الدين الحنيف لهذه الشخصية المقدّسة» وذلك من 
خلال الأحاديث والتأكيدات المتكاثرة الواردة عن النبي الأكرم يلك وعن 
الأئمّة المعصومين طِِنَهُ من أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراًء وتناقلها المحدّثون من الطوائف والمذاهب الإسلامية كافًة» فقلّما تجد 
كتاباً يهتم بجمع الأحاديث يخلو من ذكر هذه الشخصية أو من ذكر 
مواصفاتها ومتعلّقاتها حتى صارت فكرة الإمام المنتظر من المسلّمات التي لا 
يمكن لمنصف أو باحث عن الحقيقة أن يتنكر لها أو يطوي عنها كشحاً. على 
الرغم من كثرة الاختلافات التي وقعت بين أبناء الطوائف الإسلامية في 
تحديد التفاصيل والجزئيات» من حيث ولادته وطول عمره وغيبته وما يتعلّق 
به من تفاصيل. 
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إلآأن كل هذا الاهتمام الذي أولته الشريعة لهذه القضية المقدّسة لم 
يمنع المتصيّدين بالماء العكر من إثارة الشبهات وتوجيه الشكوكء فأثاروا 
بعض الغبار هنا وهناك للتعتيم على هذه الفكرة» والتشويش على هذه العقيدة 
الحمّة: فكثرت التساؤلات عن ولادته عله وغيبته وطول عمره؛ وغير ذلك 
مما يثيره المغرضون الذين تتعارض مصالحهم مع الإيمان بهذا المصلح الذي 
يبعث الأمل في نفوس المؤمنينء ثم تمادى البعض في غَيّه فأثار من الشبهات 
ما لم ينزل الله به من سلطان, مما تسبّب في إخفاء بعض الحقائق ودثر بعض 
الشواهد الإلهية» كما ساعد على ذلك أيضاً تعسّف الظالمين الذي حاولوا 
طمس الحقائق بكل ما يتمكنون عليه من وسائل فوقفوا بوجه كل المحاولات 
التي أرادت توضيح الحقائق وكشف ما استتر من الحق. 

وهذا الأمر هو الذي بعث فينا الإحساس بعظم المسؤولية الملقاة 
على عاتقناء وخصوصاً بعد انقشاع الظلمة؛ فبذلنا كل ما نملك من وسع 
لإزالة الأغبرة المتراكمة» وتوضيح الحقائق والبراهين الداألة على 
حضور الإمام المؤمّلء وذلك من خلال النشاطات التي تبئاها مركز 
الدراسات التخصصية في الإمام المهدي 55 والتي كان من جملتها: 

١‏ _ الاهتمام بطباعة الكتب المختصة بالإمام المهدي عَلي2. 

" _الاهتمام بطباعة ونشر المحاضرات المختصة به عليه 

_ الاهتمام بنشر كل ما من شأنه تقوية ارتباط الأطفال بإمامهم. 

5 _ إصدار مجلة فصلية تخصصية باسم (الانتظار). 

الاهتمام بالبعد الإعلامي المختص بالإمام يبي من خلال 
كافة وسائل الإعلام بما فيها الانترنت والقنوات الفضائية. 


* _ الاهتمام بإقامة الندوات التخصصية في هذا الشأن. 

وها نحن _ عزيزي القارئ _ نضع بين يديك هذا الكتيب الذي يحمل 
بين طيّاته جزءً من الندوات التي أقامها المركزء حيث يستضيف علماءنا 
الأعلام وشخصياتنا الإسلامية المرموقة» لتوضيح الحقيقة» وللإجابة على كل 
الشبهات, ليظهر الحقّ جلياً واضحاً لا غبار عليه» وليتبيّن الطريق اللاحب لكل 
من أراد جادّة الحق.. حيث أخذت هذه الندوات طريقها للنشر من خلال 
صفحات الانترنيت ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية» ومن خلال الأشرطة 
المسجلة والأقراض'المفخوطة خدمة للدي الحيت والمدذهب الحق: 

سائلين المولى كك أن يجعل هذه الخطوات محط قبول ورضى إمامنا 
صاحب الزمان عَلت الذي يعيش بين أظهرنا ويتفقّد أحوالنا ويعلم بكل ما نسرٌ 
وما نعلن» دون أن نراه.. إِنْه نعم المولى ونعم المجيب. 


شكر وتقدير: 
والمركز إذ يقدم للمكتبة الإسلامية وللإخوة القرآء هذا الكتاب القيم 

يتقدم بالشكر للإخوة في لجنة التحقيق على جهدهم في انجاز هذا العمل 
ونخص بالذكر الأخ الكريم الشيخ علاء عبد النبي لجهده المتميز في تصحيح 
الكتاب واستخراج مصادره كما يتقدم بالشكر إلى قسم الكمبيوتر ونخص 
بالذكر الأخ الفاضل مسؤول قسم الكمبيوتر ياسر الصالحي. 

السيد محمد القبانجي 

مركز الدراسات التخصصية 
في الإمام المهدي 725 
النجف الأشرف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كلمة لا بد منها: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد 
وآل بيته الطيبين الطاهرين. 

في خضم التداعيات والارهاصات الفكرية والعقائدية التي 
يعيشها شعبنا العراقي بعد الانفتاح الكبير على الثقافة الحرة وتلون 
الفكر العراقي بمختلف التيارات العلمانية منها من جهة والمحسوبة 
على الفكر الديني من جهة أخرى كان لا بد للكلمة الأصيلة أن تجد 
موضع قدم لها وكان لا بد للفكر الأصيل أن يشرق في ربوع عراقنا 
الحبيب وكان لا بد للروح العراقية بل المسلمة عموماً أن تعيش 
أصالتها وتختزن من تراثها القويم ما يؤهلها لتكون معلماً لإضاءة الحقّ 
وإشراقة تنير الدرب وروحاً متعالية تمهد السبل وتعبد الطريق لإرساء 
العدالة والقسط العالمي والذي يرفرف بظلاله على أرجاء المعمورة 
وذلتله بالخركنة الاستلاحية العظطمى بتبادة أل الأبيناء وأتشسودة 
المستضعفين الحجة ابن الحسن عليه 

وتماشياً مع هذه الضرورة الملحة أخذ قسم التبليغ في مركز الدراسات 
التخصصية في الإمام المهدي عَلتِهَ على عاتقه عقد الندوات الفكرية 
المختصة في الإمام المهدي عَلتَه والممهدة لظهوره المقدس. 
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ومو هنج تاديف فده اللعدواك لسنمناعة لتحي هناكم الدية 
الموسوي والمتمثلة في دراسة كيفية الإعداد الروحي لعصر الظهور 
حيث قسم ومن خلال ندواته الكريمة الإعداد الروحي إلى قسمين 
يتمثل الأوّل بالإعداد الروحي العام والذي يمكن أن نعتبره مؤشراً 
لتصاعد حالة الانتظار الحقيقي لدى الإنسان الملتزم بينما خص القسم 
الثاني منه بالإعداد الروحي في عصر الظهور إذ من الواضح عدم انتهاء 
التكامل في حالة الظهور بل يبقى الإنسان متدرجاً في مستويات 
الكمال وطامحاً لما هو أفضل للحصول على مقعد صدق عند مليك 
مقتدر وإن غداً لناظره قريب. 

ولأهمية هذه الندوات من الناحية الفكرية والعقائدية في الرقي 
بالمنتطر إلى مراحيل الكصنال والتفهسد ارما مركت الدراسّات تسر هده 
الندوانت بعد |اعذادها وتحفيقها تعميماً للفائدة. 


جا ف 


المحور الأول : 


الإعداد الروحي العام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى في كتابه الكريم: 

لق فلم مَنْ ركاها #6 وقد خاب مَنْ دسنّاها 7" 

حديثنا في مستهل هذه الدورة المباركة في هذا الشهر الكريم في هذا 
البلد الكريم'* سيكون عن الإعداد الروحي بلحاظ زمن الظهور إذ يراد 
التعرض لجملة من المواضيع المرتبطة بالإعداد الروحي للمؤمن الذي ينتظر 
الفرج ويهيء نفسه لنصرة الإمام المهدي عَليا2. 

الإعداد الروحي للمؤمن تارة يُنظر إليه من وجهة نظر عامة» وأخرى بما 
هو مقدمة من مقدمات التهيؤ للظهورء الإعداد الروحي هو تعبير آخر عن 
التزكية التي ذكرها القرآن الكريم (فَد أفلمَ مَنْ ركاها»: فالتزكية بشكل عام 
هي هدف مقدس لكافة المؤمنين» وكل إنسان مؤمنء وهو في أي مرحلة من 
مراحل حياته» وفي أي مقطع من مقاطع التاريخ, مطالّب بأن يزكي نفسه. 
وهذا أمر نحن مطالبون به أيضاً كما طولب به المؤمنون في صدر الإسلام 
والمؤمنون التابعون بعد ذلك» وهكذا كلٍ طبقات المسلمين كانوا يقرؤون هذه 
الآية ويفهمون منها ذلك (قَد ألم من زكاها». 


.٠١و‎ 9 الشمس:‎ )١( 
شهر رمضان المبارك من العام 475١ه» في البلدة الطيبة النجف الأشرف على‎ )*( 
مشرفها آلاف التحية والسلام.‎ 
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إذاّ التزكية أمر مطلوب للجميع» وواجب على الجميع. 

وتارة ننظر إلى التزكية من وجهة نظر الظهورء أو من هذه 
الزاوية:؛ زاوية التهيؤ والاستعداد لنصرة الإمام المهدي عَلئامَ 
والمشاركة مع الإمام لنشر العدل في الأرض. 

إذاً فى حديثنا هذا مقامان: 

المقام الأوّل: التركية بشكل عامء أي الإعداد بشكل عام؛ وهو 
أمر مطلوب يجب على كل المسلمين في أي عصر من العصور. 

والمقام الثاني: إعداد روحي وتزكية بشكل خاص يرتبط 
العدل. وحديثنا سيبدأ بالمقام الأول» وينتهي بالمقام الثاني. 

أريد أن أفهرس الحديث لكي يكون مسيرنا فيه واضحاًء كيف 
سنتحدث عن هذه المسألة فى مراحلها العديدة؟ 


المعالم الأساسية لطريقة أهل البيت نه في الإعداد الروحي: 

الأمر الأوّل الذي سنتحدث فيه هو في طريقة أهل البيت نه 
في إعداد وتزكية المؤمن روحياًء والفرق بين هذه الطريقة وبين طريقة 
غيرهم من المتصوفة والعرفاء» هذا عنوان مهم جداً سوف نبدأ به 
الحفية. 

أهل البيت لَه كما تعلمون هم أئمّة الخلق» وهم المفسرون 
الشرعيون لهذا القرآن الكريم؛ ونحن نعتقد أنهم لم يتركوا شيئاً مما 
يهم الإنسان في حياته صغيراً أو كبيراً إلا وتناولوه بتعاليمهم وأرشدوا 
الإنسان إليه. 


1 لا اماف ال ايده المتجور الأؤّل: الإعداه الروتحئ العام 


ومن تلك المواضيع المهمة. موضوع التزكية الذي هو من 
الأمور الخطيرة في حياة الإنسان. 

التزكية تعني: إعادة صياغة الروح؛ إعادة صياغة النفسء السيطرة على 
النفس بكل جوانبهاء وهذا أمر ليس بالهيّنء أمرٌ مهم للغاية أن يكون الإنسان 
قادراً على السيطرة على نفسه. وعلى التحكم في غرائزه» وعلى إعادة صياغة 
روحهء فلا يمكن أن نفترض أن أهل البيت طِنَهُ تركوا المسألة سدى ولم 
يتعرضوا لهاء أو أنهم كانوا حياديين تجاههاء فلم يكن عندهم طريقة خاصة 
وأسلوب خاص للتزكية» لا بد وأن نعترف بأن التزكية واجب على المؤمن؛ 
وقد أرشد الناس إلى طريقة خاصة لذلك في القرآن الكريمء وأكملها أهل 
البيت طِحَهٌ ببياناتهم ورواياتهم. 

إذاً لأهل البيت لله طريقة خاصة في التزكية هي طريقة 
القرآن نفسه. وهي تختلف عن الطرق الأخرى التي راجت في العصور 
الستايقة نين الطر ايت الإسلامية الا ا ومن 5000 
هي إذن طريقة أهل البيت لْلِكَهُ في التزكية؟ هذا أمر مهم يجب أن 
تتعرف عليه. 

والجواب: هو أن أسلوب أهل البيت طكْل في تربية النفوس 
والأرواح يعتمد على معالم وأركان أساسية: 


المعلم الأول:(الفطرة): 

أوّلها: هو إرجاع الناس إلى الفطرة والتأكيد على الرجوع إلى 
النفسء حيث سيجد الإنسان ضالته داخحل نفسهء ليس يعيداً غنهاء ولا 
بمنأى عن جوانحها. 
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القرآن الكريم يشير إلى ذلك في قوله تعالى: (فطرّت الله ابي 
علر لان عليه لا يل لخلق الله).٠"‏ 

اجاح تررس جا :اوديري اله اد اكز لكي كلتك 
عن الفطرة» فصرحوا عن الفطرة #فطرَت الله..4 بأنها تعني التوحيدء 
بمعنى: أن الله بِكَ خلق الناس وأودع فيهم هذه الفطرة راواع قينا . 
توحيده والإيمان به والتصديق بوجوده. 

الله تبارك وتعالى حينما خلق الإنسان لم يخلقه موجوداً بلا 
توجيه» بل خلق في داخله عقلاً يقبل التوجيه. عقلاً يقبل الكلام يقبل 
النصيحة» يفهم., ولولا هذا العقل لما صمح التكليفء هذا العقل هو 
تعبير آخر عن الفطرة؛ أحكام العقل الأساسية التي نعترف بها هي 
عبارة أخرى عن الفطرة» العقل الإنساني بما هو عقلء سواء كان 
الإنسان مسلماً أو غير مسلمء هو الفطرة بعينهاء أي إنسان عاقل يحمل 
عقلاً كاملاً تاماً يبجد من القبيح والمستهجن أن يخون الأمانة» هذه 
مسألة إنسانية عامة بغض النظر عن التعاليم الدينية. هذه هي الفطرة» 
كل عقل إنساني يأبى نكاح الأمثال مسألة فطرية: الفطرة أودع فيها 
ذلكء فإذاً العقل هو عبارة أخرى عن الفطرة: الله عندما خلقنا أودع فينا 
هذه الفطرة بما فيها من أساسيات» بما فيها من مفاهيم أصيلة على 
أساسها تتفرع الفضائل» وعلى أساسها يتعلم الإنسان الخير. 

أهل البيت للِتَهْ حاولوا بكل أسلوب وبكل طريقة أن يُرجعوا 
الناس إلى الفطرة التي دعا إليها القرآن وأكد على ضرورتها وأهميتها 


00 الروم: اررة 
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ومركزيتهاء فإذاً هذا مغلم أول من معالم طريقة أهل البيت لماه في 
تربية الناس وتزكيتهم, التأكيد على الفطرة والرجوع إليهاء والتأكيد 
على أن من أراد التزكية فعليه أن يرجع إلى فطرته وإلى ذاته. 

هذه المسألة لا بد من التوقف عندها بالشرح: 

الفطرة صفحة بيضاء نقية» ولذلك حينما يولد الطفل وإلى أن 
يبلغ سن التكليف نعتبره وجوداً طاهراً لا شوائب فيه؛ لا حق يتعلق في 
عهدته. لا ذنب يتعلق في ذمته. 

الله يِيِكَ جعل فطرة الطفل فطرة توحيدء توحيد الطفل يعني 
معرفته بربه» تللك المعرفة الكامنة في أعماقه. والممزوجة بوجوده. 
والتي تجعل بكاءه تسبيحاً لربه (كما ورد في بعض الروايات)»؛ ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم. 

توحيكد كاملء لكن الطفل لا يستطيع أن يعبر عن نفسه 
أو يبدي ذلك إلأ أن القروف غير الصالحة التي تحيط بالطفل 
من والديهه؛ من مجتمعء من مؤثرات ثقافية. من مؤثرات 
إعلامية؛ كل ذلك يراكم على تلك الفطرة الغبنار حتى يخفي 
معالمهاء يخفي حقيقتهاء فيكبر الإنسان مسيحياً أو يهودياءأو 
بكبنور ع الشا لأعال :لبك كه أو يكير ييا كن مم شدي 
من الضعف في بعض الكمالات والفضائل. 

إذاً الفطرة هي أساس الفضائل وأساس التوحيد في وجودناء 
لكن الإنسان حينما يعيش في مجتمع ما يتأثر بظروف ذلك المجتمع؛ 
كما أكد رسو الله 8 قال: «كل مولود يولد على الفطرة» حتّى 
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يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه).'" الفطرة هي أساس 
الخير» فإذا أراد الإنسان أن يرجع إلى الخير فإنه يرجع إليها كما خلق, 
هناك عبارات رشيقة فنما على تعض الأعمال وثوانهنا كقوكه 09 
«من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.'" 

هذه أمنية بالنسبة إلى المؤمن» كل مؤمن يتمنى أن يوفق لعمل 
يُرجعه إلى هذا الحد من النقاء. 

فإذاً أهل البيت طِِنَهِ أكدوا علينا أنه إذا أردتم التزكية فارجعوا 
إلى الفطرة التي جئتم معها إلى الدنيا. 
ارجعوا إلى تلك الفطرة التي يتحدث عنها الله تعالى: (ت 
اله ابي فطرٌالنَاسَ عَلها 76" ففطرة الله دائماً نظيفة ثقية. 

فالمَعْلم الأول من معالم طريقة أهل البيت طْلنَّهْ في تربيا 
وتزكيتنا هى ارجاعنا إلى الفطرة. وهنا نتسائل: ما هى الآثار النفسية 
لهذه الطريقة؟ 1 


الآثار النفسية للفطرة: 

هناك بعض الآثار النفسية لهذا الأسلوب الرائع. 

منها: أن أسلوب القرآن الذي هو أسلوب أهل البيت لياق 
حينما يدعو الإنسان لأن يكون طاهراً سوياً تائباً إلى الله يقول له ارجع 


؛91١ عدة الداعي/ ابن فهد الحلي:‎ 4190 :١ شرح الأخبار/ النعمان المغربي‎ )١( 
.18١ 7 بحار الأنوار/ المجلسى‎ 

(؟) كنز العمال/ المتقي الهندي 5: // ح 411808 وجامع البيان/ الطبري :0/8 
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إلى الفطرة» هذا الارجاع يعطي الإنسان الشعور بأن الشيء المطلوب 
منه ليس بأمر بعيد وليس بأمر صعب وشاق. 

لاحظوا المدارس الأخلاقية الأخرى التي تدعو إلى التزكية عن 
طريق التصوف أو العرفان» تلك المدارس تضع الإنسان على طريق 
متاهة. في تلك المدارس يشعر الإنسان أنه يسعى إلى شيء غريب 
خارج وجوده. أما في مدرسة أهل البيت للك فإنه يشعر أنه مدعو إلى 
الرجوع إلى نفسه.ء الإنسان مرة يقال له إذا أردت حل مشكلتك فهي 
في بيتك. الحل في دارك» فإنه سوف يطمئن ويحس أن الهدف ليس 
بعيدا» أما إذا قبل له أن الشيء الذي تطلب في الصحراءء وأن المساحة 
التي تبحث فيها ليس لها حدودء كم سيكون ذلك صعباً على الإنسان؛ 
وكم سيحدث ذلك يأسأ وإعراضاً عن المسير. 

أما أهل البيت طلِيَهُ فإنهم قالوا: ابحث عن ضالتك في قلبك؛ 
في داخل نفسكء الفطرة السليمة هي الضالة؛ ابحث عن تلك الفطرة 
وأزل الغبار المتراكم عنها والشوائب والأوساخ المتراكمة بسبب الحياة 
تجد ضالتك التي تحيبكء؛ وهي التي ترجعك إنساناً كاملا وهي التي 
تجعلك أقرب ما تكون إلى رب العالمين. 

فالدعوة إلى الفطرة لها أثر نفسي بالغ في تييسير السلوك إلى 
الله تعالى وتسهيل الأمر على الناس. 

وقد يتصور البعض أن السير إلى الله تعالى هو من أصعب 
الأمور وأشقهاء وأن السائر إليه تعالى لا بد أن يلتزم بأعمال شاقة 
وأذكار طويلة وممارسات خاصة. مما يجعل التزكية عملية خاصة 
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بالنخبة من الناس» أما عامة الناس فلا طريق لهم إلى ذلكء لصعوبة 
ذلك ومشقته. فلا الشاب يرغب في ذلك. ولا المرأة تتقبل ذلك ولا 
الكاسب ولا العامل ولا غيرهم من عامة البشر ممن يعمل ويكسب 
ويجهد لتحصيل لقمة العيش. إذ لا يجد مجالا للالتزامات الصعبة التي 
يفترضها الصوفي» فيحيد عنها وعن أصل السير. 

وك حي روا قدا 10 ره الس سد نا في 
التعب والجهد والملل. فيسئرك السير والسلوك دون رجعة لأنه إنسان له 
متطلبات. وذلك الأسلوب لا يراعي متطلباته كبشر. 

أما إذا رجعنا إلى أهل البيت طلِيَهُ وهم أطباء النفوس 
والأرواح؛ وبهم تركتن الأتسسن» سنجد عندهم مانريد بكل بساطة 
ويسرء إذ يقول سيدهم الرسول الكريم ##يِ: «جئت بالشريعة السهلة 
السمحاء»ء''" التي لا تعقيد فيهاء و لا احتكار ولا اختصاص. هي ليست 
خاصة بمجموعة من الناس يسمون بالصوفيين» ولا بالعرفانيين» هي 
شريعة لعامة البشر ميسرة لهم جميعاً. فقالوا مْلَك: «أعبد الناس من أقام 
على الفرائض).'" 

هذا هو التيسير الذي يجعل من الشريعة طريقاً لنجاة عامة البشر. 

وقالوا عُلْكَّهُ: «ومن ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس)."" 

أورع الناس هل هو من انعزل في صومعته ولم يعرف من الحياة 
)١(‏ ذخير المعهاد ١:/ا3.‏ 
(0) تحف العقول: 489. 
(9) تحف العقول: /. 
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وابتلاءاتها ومشاكلها شيئاً؟ هل هو من انكفأ على نفسه وترك الناس 
والدنيا دون أن يترك عليها شيئاً من بصماته؟ واكتفى بالأذكار والعبادة 
الأنانية التي لا نفع فيها لأحد إلا لنفسه؟ 

الكف عن المحارم هو الطريق إلى الله تعالى» وهو وسام المتقفي 
العارف الورع. 


الشخصية الحقيقية للإنسان: 

روح الإيمان التي أودعت في الإنسان هي الشخصية الحقيقية للإنسان» 
فقد ورد عنهم مَلِتَه: أن للإنسان أربعة أرواح: روح الغضبء وروح القوة 
وروح الشهوة» وروح الإيمان. روح الغضب يشترك فيها مع الحيوان» وكذلك 
روح الشهوة» وهكذا روح القوة» أما الروح التي تميزه عن غيره من 
المخلوقات فهي روح الإيمان التي تمثل الشخصية الحقيقية له. 

في هذه الروح أودع الله تعالى جملة من الأساسيات التي 
يستطيع الإنسان بها تمبيز الحقّ من الباطلء والحسن من القبيح. هنا 
اختلف المسلمون؛ فقال بعضهم وهم الأشاعرة أن الإنسان عاجز عن 
تشخيص الحسن من القبح في الأشياء. ولا بد له أن يستعين بالشرع 
ليكتشف ذلك. فلا قبح ولا حسن إلا بمعونة الشريعة. 

وقالت الإمامية أن الإنسان قادر على معرفة الحسن والقبح في 
الأشناء يقضن النظر من ترحيبات الشركة وعذااما تبك قرفا مهنا 
في موقف هذه المسالك العقائدية من العقل ودوره في بناء العقيدة. 

نحن نعتقد بدور بالغ للعقل في هذه العملية» فهو قادر على الاستقلال 
في الفهم والتعرف على حسن الأشياء وقبحهاء وبذلك يمكن الاستدلال على 
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مبدأ التوحيد والنبوة وغيرها من المبادئ العقائدية. وبدون هذه الفكرة وهي 
(استقلال العقل بالحسن والقبح) لا يمكن الوصول إلى الفهم الصحيح 
للتوحيد والاثبات العلمي له ولبقية العقائد اللاحقة كالنبوة. 

إن غاية ما يمكن الاستدلال به على صدق النبي هو المعجزة التي يأتي 
بهاء وذلك لأننا نقول عادة: أن من القبيح على الله تعالى أن يظهر المعجز على 
يد الكاذب» وهذا يستبطن اعترافاً مسبقاً بأن هناك قبيحاً ند ركه قبل ثبوت نبوة 
النبي» أما لو كان الأمر كما يقول الأشاعرة» وأنه لا قبيح إلا ما قبحه الشرع 
فكيف نحكم بقبح إظهار المعجزة على يد الكاذب والمفروض أننا نتتحدث 
في مرحلة ما قبل ثبوت نبوة النبي وقبل ثبوت أوامر ونواهي للشريعة عن 
طريقه. كيف لنا أن نعرف القبيح من الحسن قبل أن يثبت لنا نبوة هذا النبي» 
وإذا لم تكن نبوته ثابتة إلى الآن كيف لنا أن نعرف قبح اظهار المعجزة على 
يد الكاذب؟ 

إذن.. مع ما يقوله الأشاعرة لا يمكن إثبات نبوة النبي عن طريق 
المعاجز. نعم على ما يذهب إليه الإمامية يكون الأمر واضحاً إذ يكون هناك 
اعتراف مسبق بقدرة عقلية مستقلة في إدراك الحسن والقبح تقضي بقبح 
إظهار المعجزة على يد الكاذب ومن ثم يثبت صدق نبوة النبي. 
بطلان قول الأشاعرة: 

من الشواهد على بطلان قول الأشاعرة الذي يلغي دور العقل.. 
هو أن من يعيش في الغاب من القبائل البدائية» مع أنها لم تطلع على 
الشرائع الإلهية ولم يصلها شيء من التوجيهات الشرعية» هي مع ذلك 
تعيش وفقاً لجملة من القوانين» من يخون عقوبته كذاء ومن يقتل 
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عقوبته كذاء هذا يعني أنهم يدركون أموراً لا بد أن يلتزم بها وأموراً لا 
بد من الابتعاد عنهاء وهذا تعبير آخر عن الحسن والقبيح. 

فلو كان الإنسان فاقداً للشعور بالحسنء وفاقداً للشعور بالقبيح لما 
استطاع أبداً أن يقن أي قانون» ولما كان عنده أيّ موقف في الحياة» لكننا 
نجد أولئك أصحاب مواقف يكرهون شيئاً ويحبون آخرء فهم يشعرون أن 
أموراً معينة تدخل في الجيّد وأموراً أخرى تدخل في السيئء هذا شاهد! 

الشاهد الآخر: 

إننا بأنفسنا لو عرض علينا بعض الأمور (غير المنسجمة مع 
الفطرة السليمة) وقيل هذا حلال أتتقبل نفوسنا ذلك؟ الشارع المقدس 
لو قال: يجوز لك سلب الآخرين حقوقهم» شيء قبيح جداً لا يتقبل 
الإنسان أن يفكر فيه فضلاً عن ارتكابه. المؤمن الذي يعيش هذه 
الحالة حتّى لو قُتح له المجال لا يفعل؛ هناك أمور نحن نشعر بقبحهاء 
هذه لم تأت من الشريعة؛ الشريعة جاءت بدور مكملء أما هذا فأساساً 
هو مركوز في داخل الفطرة. 

نرجع إلى حديثنا: هذه النقطة _ نقطة الفطرة _ التي يرجعنا 
إليها أهل البيت لت هي أسلوب أهل البيت للخ أسلوب يثبت 
الناس على مبدأ أخلاقي من جهة ومبدأ عقائدي من جهة أخرى. لأن 
العقائد تنبئق من ذلكء وذلك ما نسميه (القبح والحسن العقليين) مسألة 
تبحث في العقائد بشكل مفصّلء وهي محل خلافق بيننا وبين 
الأشاعرة. 

طبعاً المعتزلة إلى جانبنا في هذه القضية بالخصوص. 
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استعراض وتلخيص: 

نستعرض ما تقدم بشكل سريع. 

أهل البيست 72ت لهم أسلوب خاص في التزكية: أسلوبهم 
الخاص مبني على التيسير لا على التعقيد, أوّل معالم هذا الأسلوب: 
تأكيده على الفطرة» والفطرة تعني عقل الإنسان. أو روح الإيمان التي 
ذكرناها والتي هي واحدة من تلك الارواح: 

١_روحالإيمان»"_روحالقوة»"”_روح‏ الشههوة؛4؛_ 
روح الدرج.'" 

روح الإيمان هي روح الفطرة؛ وذلك العقل المودع فيه تلك 
الأساسيات» هذه الفطرة وهذه الروح هي التي يجب أن نبحث عنها 
ونرجع إلى ذواتنا لإزالة الغبار عنها حتى تظهر حقائق الإنسان جلية من 
جديد» حقيقة الإنسان تظهر بهذا الجهد, بأن يرجع الإنسان إلى ذاته. 

هذا هو المعلم الأول من معالم أسلوب أهل البيت لياه في 
التربية والتزكية. 


المعلم الثاني: (التفكر): 

المعلم الثاني المهم: الذي يؤكد عليه أهل البيت هو (التفكّر) 
«تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة»' " لنرجع إلى العبادة التي 
قارنها أهل البيت طلِنَهُ مع التفكر لنرى آثار العبادة» ثم نأتي ونرى 
آثار التفكر المضروبة في سبعين. 


./8 أنظر: اعتقادات الشيخ المفيد: 50؛ بحار الأنوار/ المجلسي 1: ١6؟ و08:‎ )١( 
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" ااا 00 


العبادة وآثارها: 

من الواضح أن الإنسان الذي يقف بين يدي ربه ويتعلق به كأنه 
يعرج إلى خالقه. طبعاً ليست عبادة الساهي ولا الغافل» بل عبادة 
الاخلاص والتوجه. مثل هذه العبادة ما هي آثارها في النفس؟ 

لاشك أن آثارها: هي تصفية النفس وتزكيتهاء لأنها نوع من 
الارتباط بالغيب» ومعراج للمؤمن «الصلاة معراج المؤمن)»'' يعني أن 
روحه تعرج إلى بارئها فتتعلق بالله» تصوروا سبعين سنة يتعبد الإنسان 
ربه. ما عسى أن تكون لها من آثار روحية؟! لا يمكن لنا أن نحصي أو 
أن نتوقع حجم تلك الآثار. لأنها آثار عظيمة وعالية جداً. 

النبي لي يقول بكل صراحة وبساطة: «تفكّر ساعة خير من 
عبادة سبعين سنة» خير من آثار تترتب على عبادة سبعين سنة في 
النفس وفي القلبء عجباً لهذا الأسلوب وهذه الطريقة كيف توصل 
إلى هذه النتائج الباهرة» يعني أن الإنسان إذا جلس ساعة مع نفسه في 
مكان لا يشغله أحد ولا شيء. بينه وبين نفسه يفكر بربه. يفكر بذنوبه. 
يفكر بتأريخه وماضيه. يفكر في نعم الله عليه بعد ساعة سيخرج 
أفضل ممن تعبد الله سبعين سنة» الواقع أن هذه المسألة مرتبطة 
بالتزكية وبالفطرة» التفكر هو من أكبر العوامل وأنجح الأساليب لإزالة 
الغبار عن الفطرة» ونحن مسؤولون على طهارة وتزكية تلك الفطرة» 
التفكر من أكبر الوسائل لذلك البحثء هذا البحث الداخلي الذي 
يبحث فيه الإنسان عن ذاته وعن حقيقته وعن إنسانيته» كأن الإنسان 
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يمسك في يده ضوءاً كاشفاً ييبحث فيه عن دخائل نفسه وفي زوايا 
دوع م بجلا لطر رزيل امنها قر أي ويظل: 

التفكر عبادة» بل هو خير من العبادة الشكلية» لكن له أصول وآداب. 

العقل من العطايا المقدسة التى أعطاها الله للإنسان وجعل 
تعدا ونور تبنااسا كنةد اناه ولنيس نيا نتاج عقلي غير مبارك؛ بل 
كل ما كان نتاجا للعقل السليم فهو مبارك. 

قد يسأل سائل: أنه قد يكون هناك أناس يستخدمون عقولهم 
في الباطل. 

تقسؤل: عسذا ميسن غناك قبل عسى تكدراء وذ كد ذلسلة أمستر: 
المؤمنين عَلِيه حين أتاه أحد الأشخاص وكان يسمع الأمير 
يتحدث عن العقلء فيقول له:يامولاي وماذلكالذي في 
معاوية؟ (معاوية داهية:؛ مدبر سياسي) قال عَليه: الذي في 
معاوية هو النكراء وليس العقلء النكراء شيء يشبه العقل 
ولكنه الدنسخة الشيطانية منه» العقل ليس هذاء العقل ماعيدبه 
الرجيلة واسسنعه الفان ”1 

فإذاً ليس لدينا نتاج عقلي سيئء لكن علينا أن لا نشتبه فالعقل إنما هو 


() عن أمير المؤمنين غَليلا قال: العقل ما عبد به الرحمن, واكتسب به الجنان» قيل: 
فعقل معاوية؟ قال عَليْلا: «إنما هى نكراء وشيطنة» وليست بعقل». أنظر: اللمعة 
البيضاء / الأنصاري: 887. ْ 

وروي أيضاً باختلاف مرفوعاً إلى الإمام الصادق غَليثلا قال: ...تلك النكراء وتلك 
الشيطنة» وهي شبيهة بالعقلء وليست بعقل'. أنظر: الكافي/ الكليني :١‏ ١١/ح‏ 
'؟؟ معاني الاخبار/ الصدوق: باب معنى العقل/ ح 3 


000 0 ”/ 


العقل الكاملء العقل السليم, العقل الذي يستند إلى الحقائق» وليس الذي 
يستند إلى الحدس وإلى الظّنيات» الإنسان (طبعاً الناقص) حينما يريد أن 
يحكم على شيء يستند إلى معلوماته» وبما أن معلوماته ناقصة وذهنه قاصرء 
فقد يصدر أحكاماً خاطئة» نحن كلنا خطاؤون وقد نخطأ في التفكير. 

قد تقول لي: كيف تقول: إن العقل نتائجه دائماً سالمة وطيّبة؟ 

أقول: نحن نقصد بالعقل الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليهاء 
والذي هو دائماً كامل في أهل البيت طلِتَاه هذا العقل الذي لا يلحقه شيء 
من الغبار أو السوء أو عدم الوضوح., هذا العقل الذي نقصده الذي هو في 
داخلنا مغمور بالأتربة والغبار» ما الذي يخرج هذا العقل من هذه الحفرة 
العميقة ويخلصه من هذا المصير الأسود؟ التفكر يفعل ذلك يعني تحريك 
العقل نفسه. نفس العقل إذا تحرك من جديد يحبي نفسه. ويضع يده على 
مواقع الخطأ والسوء والنقص ويرفعهاء التفكّر عملية لا بد منها للإنسان 
للمحافظة على عقله والوصول به إلى الكمال. 


وسائل تقويه العقل: 
والعقل عطية كبيرة من الله وهناك وسائل للحفاظ عليه 
وتقويته» وهناك وسائل لطمسه؛ من وسائل تقوية العقل: 


١_التفكرء‏ والمراجعة «ليس منامن لم يحاسب نفسه'" 


)١(‏ عن الإمام موسى الكاظم عَلكا قال: «ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يومء 
فإن عمل حسنا استزاد الله وإن عمل سيئاً استغفر الله منه وتاب إليه). أنظر: 
الكافي/ الكليني : 407/ باب محاسبة النفس/ح ؟؛ وسائل الشيعة/ الحر 
العاملي :١5‏ 10/ باب 95/ح .١‏ 


الإعداد الروحى لعصر الظهور 0 0 


محاسبة النفس نوع من التفكر» في كل يوم يحاسب المرء نفسه: ما 
الذي جرى؟ ما الذي قال؟ هذا يحيى العقل ويقويه. 

١‏ استشارة العقلاء. وقد ورد عنهم طلِنَهُ: ومن شاور الرجال 
شاركها عقولها.'" 

أما ما يضعف العقل فأمور منها: 

١‏ الحديث في الباطل. وفي ما لاينفع. 

" _ الكلام الكثير. 

” _الاستخارة فى غير محلها. 

هناك أناس يستخيرون على الأكل والشرب والنوم و... ولا 
يعتمد على عقله هذه اليد إذا شدها الإنسان إلى ظهره مدة من الزمان 
دون أن يسمح لها بالحركة الطبيعية ستتكلس ولن تعود قادرة على 
الحركة المعتادة الطبيعية. وبعد فترة إذا فتح يده سيراها عاجزة عن 
الحركة؛ وستحتاج إلى مدة من العلاج الطبيعي حتى يمكن أن تتحرك 
وتعود إلى سابق قوتها وفعاليتهاء العقل الذي يجمده الإنسان فترة 
طويلة أو قصيرة ثم يحتاجه فلن يقدر على مساعدته. سيجده عاجزاً أو 
ضعيفا لماذا؟ لأنه لم يعطه دوره؛ لم يدربه على العمل؛ بل حبسه 
وعطله. فالاستخارة قبل التفكير تنتج ذلك. مع تأكيدنا على ورود 
الاستخارة وشرعيتها بل واستحبابهاء لكن بأصولها وآدابها الواردة 
عنهم لَِْه. بالشكل الذي يحفظ للعقل دوره في اتخاذ القرارات. 


.151 :4١ :4 نهج البلاغة‎ )١( 


ل ااا 00 


نعم حينما تفكر ولا تصل إلى نتيجة وتقف أمام مفترق طرق 
حينذاك كاي دور الاستخارة» هناك روايات تؤكد على استحباب 
الاستخارة وأنها مستحبة» طبعاً الاستخارة بمعنيين: 

١‏ طلب الخير من الله وبْقَ والتوكل على الله والاقدام 
على العمل. 

١‏ _ هي العملية التي نجريها بالسبحة أو بالقرآن. 

إذاً الاستخارة تأتي بعد التفكير وبعد إعطاء العقل دوره. 
الخلاصة: 

نرجع إذاً ونقول: التفكّر مما يقوي العقلء وهناك أمورمن 
شأنها أن تضعف العقلء والعقل إذا ضعف وأصبح الإنسان ضعيف 
العقل أي أحمقاً سيضعف كل شيء في حياته. روحه تضعفء عمله 
سيعود بلا قيمة» إذا كان الله يعطي للعاقل والعالم ثواباً استثنائياً على 
أعماله فلن يكون نصيب الجاهل من ذلك إلا اليسير» ولذلك تقول 
الرواية: «نوم العالم أفضل من عيادة الجاهل»"'' الجاهل مستيقظ يعبد 
ويصليء والعالم بعقله المستنير نائم في تلك اللحظة. الله يسجل للعالم 
ثواباً أفضل من ثواب الجاهل في يقظته. إذاً لاحظوا أثر العقلء العقل 
أصبح محوراً للشواب والعقابء لدينا رواية صريحة «إنما أجازي العباد 


على قدر عقولهم)». 


ضف 


.01 :1/4 مكارم الأخلاق/ الطبرسي: ١64؛ بحار الأنوار/ المجلسي‎ )١( 
.195 1١ (؟) في حديث أخذنا منه موضع الحاجة, أنظر: بحار الأنوار/ المجلسى‎ 


الإعداد الروحي لعصر الظهور 0000 


المعلم الثالث: (العبودية): 
قال لشاشاني: لفل عله الله أن الكاان وتضلى 1ة 
هذاالمّغلم كيه أهل لحت اكد ملس الدر عطي 

الناس على توفير صغة العبودية والشعور بالحاجة والذل بين يدي الله 

تبارك وتعالى. الآية الكريمة التي قدّمنا بها الحديث توضح الأسلوب 
الذي عرف به عيسى عل نفسه أمام الناس» وتعلمون أن الإنسان في 
أوّل لقاء يحاول أن يعرف نفسه بتعريف حقيقي بالغ في النفوس, النبي 
عيسى عل في أوّل لقائه مع الناس قال: (قال إني عَبْدُ الله آنانيَ الكتاب 


وَجَعَلِنِي نبِي4 وأوّل كلمة عرف نفسه بها هي أنه (عَبْدُ اللد. 

إذا العونديستة يله كنعما عرهتنا الأليساء والفنسالكوةن سير 
الزاوية في شخصية الإنسان المؤمن المرتبط بالله تبارك 
وتعالى» لذلك نجد أهل البيت طلن في تصرفاتهم وفي 
أعمالهم شديدي التواضع لله اقرأوا أدعيتهم كدعاء أبي 
حمزة ودعاء السحرء ودعاء الافتتاح وغيره. تجدون في هذه 
الأدعية روح التواضع. حينما يأتي جماعة ويسأمون على أمير 
الرواية تقول: أن أمير المؤمنين عَليه يفزع وينزل عن دابته 
ويعمْر خدّيه في التراب ويقول إنما أنا عبد من عبيد الله" لم 
)١(‏ مريم: ره 


(1) أنظر: دعائم الإسلام/ القاضي النعمان المغربي :١‏ 48؛ شرح نهج البلاغة/ ابن 


ف ا اماف ايده المتجور الأوّل: الإعداه الروجئ العام 


يقل أناعبد متميزءبل يذلل نفسه إلى هذه الدرجة. يقول: أنا 
والعقن سكن شدنع لقم الب روك تح الأعه الأطوجان عيتيننا 
يبتلى الإمام الصادق علي ببعض الغلاة الذين يدّعون عليهم 
باطلاًه الإمام عليه يلعنه يقول:... هاأنابين أظه ركم لحم 
رسول الله #لّء أبيست على فراشي خائفاً وجلاً مرعوباً؛ يأمنون 
وأفزع...» أبرأ إلى الله مما قال في.. أبو الخطاب لعنه الله...».'"" 

إذا أسملوت أهل النسق لكل تسو الث كنس علمى الغبوديسة 
ا ا ا في أقوالهم كان 
النبي يي يبجلس جلسة العبد (كما في الروايات" ويأكل 

مع الفقراءء وإذا ُعي إلى طعام الفقراء استجاب. كل ذلك 
كو ا ا د 
جبرائيل يقول له: (مله» ما أؤنا ل ار : 
له: «أفلا أكون عبداً شكورا. '*) 

صحيح أن الله ضمن لي الجنة والدرجة والمنزلة ولكني أحب 
أن أكون عبداً شكوراً 


.497 :7 اختيار معرفة الرجال/ الطوسى‎ )١( 

(0) قال أمير المؤمنين للا: «ولقد كان رسو الله يي يأكل على الأرض» 
ويجلس جلسة العبدء ويخصف بيده نعله؛ ويرقع بيده ثوبه...). أنظر: نهج 
البلاغة ؟: 09/ح 150. 

© طه: ١‏ و3. 


(4) الكافي/ الكليني ؟: 9460/ ح 5 (باب الشكر)؛ أمالي/ الطوسي: /159؛ الاحتجاج/ 


05:١ الطبرسي‎ 


الإعداد الروحى لعصر الظهور 11111 0 00 


آثار الشعور بالعبوديةه: 

دغنا نتدتهل إلى ناو هذا الوه (التسسوو بالعيركية 2 

الشعور بالعبودية يخرج الإنسان من أوصاف الرذيلة التي 
تلبّس بها الطواغيت» الإنسان مغرور متكبر (كا إن الإنسان لبملنى 6* 
أو شسن) "الزواية حول شاقة لو لذ أن نيلي بها الألستان ذا 
دعن :جنا العنق واسييك “لكات 1 السكوت 3 الل ان 
المرض».'" هذه ثلاثة أشياء الله أرغم بها أنف الإنسان؛ لكن مع ذلك 
هو وناب الوثئاب يعني ماذا؟ يعني يتطاول إلى ما هو أكثر من حده 
ويتوقم أكبر من حجمه؛ فرعون كان يمرض ومع ذلك كان يقول: إأنا 
3-6 1 على" المشكلة في ادعاءه أنه (الأعلى) حيث كانت عندهم 
أرباب مختلفة يزعمونهاء فلم يقل أنا رب الأرزاق» أنا رب القوة» رب 
الجيوش.ء لا بل قال: أنا ربكم الأعلى؛ هكذا بلغ به الغرور؛ مع أنه كان 
ضئيل الجسمء وكان يعلم بأنه يموت كما يموت الغيرء إذاً ما هو دواء 
الإنسان؟ ما هو دواء هذه الصفات الرذيلة التي تخرج الإنسان عن حده 
وتشعلنه فز ها ل كك عدا هن ركه مطوودا من غطاتهة الندواء هو 
العبودية» العبودية هي الصفة التي إذا وفرها الإنسان في نفسه فقد 
وضع يده على سر الأسرار؛ أحد الأشخاص (وهو عنوان البصري) 


)١(‏ العلق: " ولا. 

(0) قال رسول الله #لك: «لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه لشيء: المرض» 
والموت» والفققى وكلّهن فيه وإنه معهنّ لوثابء. أنظر: الدعوات/ الراوندي: 
١0ح‏ 4ا4؛ عنه بحار الأنوار/ المجلسي 5 0 

(") النازعات: 74. 


و ا 0000 


قصد المدينة وأراد أن يتشرّف بخدمة الإمام الصادق علق ويأخذ 
عنه العلم فرفضه الإمام عَليِ فاغتم لذلك وخرج من عنده ودخل 
مسجد النبي #ليّء فصلى ركعتسين واستجار برسول الله #لء قال: 
اللهم بحقّ رسولك أعطف قلب جعفر بن محمّد علي» حتى يفتح بابه 
ويعطيني من علمه. بعد هذا الدعاء استقبله الإمام وبدأ عَلدِ يعطيه شيئاً 
من الإرشادات لطلب العلم. الرواية جميلة جداً أنصح الأخوة 
والأخوات بقراءتها وهي موجودة في كتاب أصول الكافي باب فضل 
العلم» من ضمن ما يرشد إليه الإمام (عنوان البصري) يقول له: «واطلب 
في نفسك حقيقة العروذ ‏ 1 

هذه الجوهرة التي يجب أن نبحث عنها وأن نصرف أوقاتنا وحياتنا 
بحثاً عنهاء جوهرة العبودية هذه إذا استطاع الإنسان أن يكتشفها وينميها 
وتكون هي محور حياته يكون قد دخل في عباد الله الصالحين (وادْجَِبي 
تك د عنائك كاسن" له دسل بربعيعة اناما ف عاد السالسين» 
أرائك لذن ترون العبركدية الستة ْ 

العبودية الحقة أمر واضح. قد نسأل: أنا أعلم أني عبد الله كلنا 
يعلم بذلكء لا أحد يدّعي أنه هو الخالقء ولا أحد يدعي أنه هو 
الشريك لله. ولا أحد من المسلمين يدّعي أنه مخلوق لغير الله كلنا 
نسلّم أننا عبيد مربوبون مخلوقون لله تبارك وتعالىء إذاً ما الذي نريده 
ونطلبه من حقيقة العبودية أكثر من ذلك؟ 


)١(‏ أنظر نص الرواية فى: مشكاة الأنوار/ الطبرسى: 057؛ بحار الأنوار/ المجلسى 
١‏ 4ح 7 


( النمل: 19. 


الإعداد الروحى لعصر الظهور بب000000 00 


المسألة ليست مسألة أن نعرف أننا مخلوقون مربوبونء وأن 
نقول ذلك المسألة مسألة أن نعيش ذلك لحظة بلحظة,؛ أن نعيش 
العبودية لحظة بلحظة. أن نعيش حالة الحاجة والافتقار إلى الله حينما 
أخرج إلى عملي صباحاً وأتعرض لمشكلة أوّل ما أفزع إلى من؟ هل 
أفزع إلى الله تعالى؟ أم إلى غيره؟ هذا هو المقياس. 

لاحظوا حينما يقع الإنسان في ضيق أو في مشكلة إلى أين 
يفزع قلبه؟ أوّل جهة يتعلق بها القلب ما هي؟ أنه يعبدهاء إذا كان قد 
فزع إلى الله فهو عبد الله وإذا فزع إلى فلان وفلان بأن يقول: أنا 
عندي فلان القويء أو فلان عشيرة» أوعناوين مختلفة وجهات قوةء 
ففي الواقع المعبود هو تلك الجهات. الإنسان حينما يتضايق مادياً أو 
تضغطه مشاكل الحياة هل يلجأ إلى غير الله؟ طبعاً ليس هناك مانع. ولا 
نقول أن اللجوء إلى غير الله كفر أو شرك أبداًء لكن نقول القلب بمن 
يتعلق» فلا مانع من أن يستعين الإنسان بشخصء (الناس بالناس) لا أحد 
يقدر أن يستغني عن الناس»ء لذلك روي أن شخصاً عند الإمام زين 
العابدين عَلته قال بحضرته: اللهم أغنني عن خلقكء الإمام يصحح له 
شل لعة لاادرهندا اعثر قر سيكو افك اله الله كد مرا شما 
ممكنء مادمت إنساناً مخلوقاً لا بد أن تحتاج إلى الخلقء «إنما قل 
اللهم أغنني عن شرار 00 

فليّنظر إلى الناس كأسبابء ويّنظر إلى الله كبك كعلّة أولى وأساسية 


() أنظر نص الرواية في: تحف العقول/ ابن شعبة: 4114 بحار الأنوار/ المجلسي 
ه/: ١160‏ 


م 1 1 0 00 


وأخيرة. الله إذا أراد شيئاً جرى ذلك الشيء وإذا لم يرد لا يجريء هذه هي 
العبودية التي نبحث عنهاء العبودية التي في مقام العمل حينما تُمتحن بأنواع 
الامتحانات في الحياة» إلى أين تفزع قلوبنا وإلى أين تلجأء هذا هو الكلام. 
العبودية الحقّة هى التى تجعل الإنسان يستغنى بالله عن كل شىء. فتتجد 
النؤمن العبد الحو نادرأ نا يسان الثايس ويقدر الضوورة والخاجة الملحة فقطز 
العبودية هي التي تتحقق من الإنسان إذا واجه تكليفاً صعبا لا يناقش 
ويقول: هذا الحكم الشرعي ليس له معنى» وهذا ليس له محلء وإن كان 
تشريعاً إجلاناً كنك لديا قرزاءة مسرفنة والزمى اتمدت»الموشقن: لمناذا 
حرام؟ وأن الموسيقى الآن جزء من الثقافة وأصبحت جزءاً من الفنون» إلى 
آخره من هذه الطرق الملتوية. العبد الحقيقي هو ذلك الإنسان الذي يسلم 
لأوامر الله ولا يناقش فيها ولا يحاول أن يتهرب منها بأعذار مختلفة» أما الذي 
يناقش في هذه المسائل فليس بعبد» لأنه جعل نفسه شريكاً مع الله وهذا 
يخرجه من حالة العبودية» إذاً العبودية مواقف وليست أقوالء العبودية معاني 
في القلب وليست قشوراً. العبودية هي التي جعلت إبراهيم علي _ أبو الأنبياء 
وأبونا _ يقف ذلك الموقف العظيم حينما كان في الهواء وقد رُمي بالمنجنيق 
وما بينه وبين أن يقع في النار الملتهبة المحرقة إلآّ ثوان قليلة جداً يأتيه 
جبرائيل الله يقول لجبرائيل أدرك خليلي إبراهيم, فيأتيه وهو في الهواء؛ قال: 
هل من حاجة؟ قال: أما إليك فلاء وأما إلى الله فنعم» قال: فاسأل ربك» قال: 


: دلق 


() انظر: علل الشرائع :١‏ 48/75 عيون أخبار الرضا غَليا :١‏ 66؛ الخصال: 0؟/ 
”؛ أمالى الصدوق: 647/ 71/6 - 6. 
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هذا الحد من العبودية» هذه الدرجة من التوحيد إنما نشأت من ذل 
إبراهيم بين يدي ربه. وعبودية إبراهيم» هذه العبودية التي بلغت ذراها 
وأقصاها حتى استحق ق إبراهيم بذلك أن يقول الله كَنْكَ للنار: با نا ركو ازا 
وسّلاما عَلى إبراهيم4" يقع إبراهيم في النار ويقينه لا يختلف؛ يسقط في النار 
رتنه بعري باد سال يعد فيه فق وساط القار, وبع قاع لاي ولا 
تشع واإذا بالنار لا تمحرقة. 

حر حا عاو حر احير كفم وا اجر الو 
هي تلك الحالة والشعور من العبد إزاء ربه بنفي أيّ قيمة للعبد ازاء الله 
تعالى (إقل لا ملتسي ضرا ولا تفع إلاما شاء الله 0 

قل _الله يلقن العبد ويلقن البشر عن طريق نيبّه _ هذه المقالة 
واشعر بها عشها في كل لحظاتكء لا أكون لحظة متكبراً ولحظة 
أخرى أصير عبد حينما أقف بين يدي الله تعالى أُصلَّي وأتواضع 
وتخشع جوارحي. وحينما أولي عن الصلاة وألتفت إلى معيشتي وإلى 
عملي وإلى أي مجال من مجال الحياة أستكبر» وأرجع وأنا ذلك 
المتكّر الذي يناقش في الأحكام الشرعية أو يحاول التخلص منها. 

في كل لحظة من حياتنا إذا لم يكن الله وك ممسكاً بأيدينا ومقوماً 
لوجودنا لسقطنا مباشرة» الطفل الصغير هذا الذي يأتي إلى الدنيا ولا يستطيع 
أن يمشي إلا أن يمسك الكبير بيده الكبير إذا أراد من الطفل أن يقع فليس 
هناك حاجة بأن يدفع الطفل ليسقط» يكفي فقط أن يسحب يده عنهء فإذا 
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سحب يده فالطفل سيقع تلقائياً لأنه هو بنفسه غير قادر على المشيء الإنسان 
هكذاء علينا أن نستذكر هذا المثل دائمأ» نعيش هذه الحالة أبداًء إن الله تعالى 
إذا أراد أن يسحب منا التوفيق فقط و يرفع يده عناء ويكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين, ما الذي يحصل بنا؟ 

لا يحتاج السقوط إلى أن يرمي بنا أو يسقطناء هو فقط يرفع 
يده وإذا بنا ننهار, لأننا بوجودنا وبكل قدراتنا مرتبطون بهذا المطلقء 
مرتبطون بتلك القدرة الفاعلة» فإذا رُفع هذا الأطف عنا سنجد أنفسنا 
بلا ظهر وبلا سند بلا قوة» بلا أي مقوّم في هذه الحياة» سنسقط. 

فما هي قيمتي إذا صار عندي أموالء أو إذا أصبحت فلاناً بن 
فلان» أو أصبحت رئيساً ووجيهاً. 

فرعون أمهله الله أربعين سنة» ثمّ رفع عنه يده في لحظة واحدة وهي 
لحظة الغرق, انتهى فرعون ومن معه. ما قيمة فرعون في تلك اللحظة؟ وما 
قيمة جيوش فرعون وسطوة فرعون والناس التي كانت تخاف منه والدولة 
المرتبطة به؟ دولة فرعون من أعظم دول التاريخ. سقطت في لحظة واحدة. 

إذأ الآنسان العيدد لله الى عليه أن عبن داتقدا حالتة الفنحت 
المستمر أمام الله ونه يكون دائماً في خوف من الله بأن يرفع يده تعالى 
عنه. متعلق دائماً به وبرحمته. كلّما تعرض لمشكلة فقابه وعينه 
وجوارحه متجهة إليه. وكلّما تعرض لبلاء يده ترفع إليه. قلبه لا 
يذهب إلى غيره؛ لماذا؟ لأن القلب هو الفطرة كما ذكرنا. 

هذا القلب» هذا المكان المقدس الطاهر لا ينبغي أن يرتبط بغير خالقه 
فإذا ارتبط بغير خالقه وأصبح غير الخالق هو المفزع صار القلب ملوّثاً وأصبح 
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مش ركاء لذلك فإن الشرك على أنواع: هناك شرك يستحق به الإنسان القتل» 
يعني يكون الإنسان نجساً إذا صرّح الإنسان بأنه يعبد الأصنام مثلاً. وهناك نوع 
آخر وهو أن يفزع الإنسان إلى البشر في مشاكله وهمومه. 

وهذا نوع من الحماقة من الإنسانء الإنسان الذي يعلم أنه فقير 
وأنه لا يدركه إلا الله يأتي يتشبث بفقير مثله أو أسوأ منه. هذا شيء 
غريبء الإنسان عادة إذا أراد أن يحل مشكلة يذهب إلى القوي. وإذا 
أراد أن يسد فقراً يذهب إلى الغنيء أما أن يأتي فقيراً مثله أو أضعف 
منهء فهذه حماقة وعلينا أن نخرج أنفسنا من هذه الدائرة» وننظر دائماً 
إلى القوي العزيز الذي يستحق اللجوء إليه. 

إذاً يجب على الإنسان أن يكون عبداً داخراً إلى الله» والداخر هو 
الذليل الذي لا يشعر بقيمة نفسه أمام ربه. ولكم أن تقرءوا الأحاديث 
والروايات والأدعية» هذا دعاء (أبي حمزة الثمالي العظيم) لا يفوتكم هذا 
الدعاء؛ إن لم تقدروا على قراءته كاملاً فقسطوه في كل ليلة أقراوا مقداراً 
منه» ففيه من الدروس والارشادات. والروح العالية ما لا يستغني عنه المؤمنء 
نحن لو لا بركات أهل البيت طلْفَُ في أدعيتهم ما علمنا ولاعرفنا كيف 
نخاطب وندعو ربنا في ليالي رمضان وغيره من الأيام. 


المعلم الرايع:(تبسيط الأمور وتيسيرها): 

مَغْلم آخر من المعالم في طريقة أهل البيت لكك في تربية النفس 
وتزكيتهاء هذا المَعغلم هو: تبسيط الأمور وتيسيرهاء في طريق التزكية هناك 
أساليب مختلفة» وهناك درجات من السهولة والصعوبة» أهل البيت لاه 
كأئمّة للجميع (لا نعتقد أن الإمام الصادق مثلاً إمامنا فقط) بل هو عَلئ إمام 
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الخلق أجمعينء إمام الثقلين (أي إمام الإنس والجن) الإمام مسؤول عن 
الجميع»؛ مسؤول عن ارشاد الجميع وعن هدايتهم, فما يصدر منه من تعاليم 
ليس صادراً لي فقطء أو لفلان الذي في الحوزة, أو للشيعة فقطء بل هو صادر 
اراس ندا الم ا ور ا 
تستفيد من ثقافة أهل البيت طلِنكُ على حد سواءء هذه الروايات والأدعية 
مكردا ةاعر 

ثقافة أهل البيت طلْنَهْ ثقافة إنسانية عامة» ثقافة عالمية, لا 
تتحدد بشخص. ولا تتحدد بشعب. 

ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنها ثقافة تتناول كل مستويات البشرء 
وكل مستويات التفكير» وكل مستويات الصبر عند الناس. 

لاحظوا: مرة توجّه لي دعوة أن أتكلم في دورة من الدرس 
لطلاب ومستويات معينة» عندها سيكون الحديث في مستوى معين؛ 
أما عندما يقال لي سيدنا الحديث سيكون للملأء حينئذ يجب علي أن 
أتحدث بطريقة يفهمها كل الناس وكل المستويات, الإمام عليه 
حينما يتحدث في التزكية والتربية الأخلاقية فهو يخاطب الخلق 
أجمعين. ويطلب منهم جميعاً أن يصاحوا نفوسهم, ولا يمكن افتراض 
خصوصية لنخبة معينه في هذا الخطاب. 

موضوع التزكية حينما تحدث عنه أهل البيت كه تحدثوا مع 
كل مستويات الخلقء ولكن في بعض الأحيان كانوا لله يتحدّثون 
مع بعض الأصحاب بمستوى معينء مثلاً: عندما يأتي زرارة أو محمّد 
بن مسلم الثقفيء فالإمام عليه يتحدث معهم بمستوياتهم الفكرية 
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والروحية» هؤلاء فقهاء عظماءء. لكن الأئمّة لَه #في مشروعهم 
التربوي والثقافي تحدثوا للناس جميعاً. لأنه مشروع إنساني عام لا 
يستبعد منه أحد. والتركية ليست حكراً على محمّد بن مسلم أو زرارة. 

أرشدوا الناس إلى أيسر الطرقء أقل الناس يستطيع أن يهتدي؛ 
ويستطيع أن يكون واصلاً إلى رضوان الله تعالى؛ من الإنسان العامل 
ذي الحرفة البسيطة في الشارع إلى الإنسان العالم؛ كلهم يستفيد من 
كلام أهل البيت ا لي كل بقدره. 

من عنايتغي اليه على ما يشيع في يعض الأوساط من 
أساليب معقدة وصعبة للتزكية» هذه يجب أن يضع عليها الإنسان 
علامة استفهام» يعني عندما تجلس عند أحد تسمع منه: أنك إذا أردت 
أن يصفو قلبكء وتبلغ إلى مراتب ينكشف لك الغيبء أو تصبح شفافاً 
فعليك بالالتزام بهذه الأذكار. في أوقات معينة. في حال معين. أن لا 
تأكل في بيت أحد. تأكل في بيتك من خبز ولبن حيث تعرف من أين 
اشتريته» أما إذا عيت إلى مكان فلا تأكلء حينما تريد أن تمارس 
الذكر تكلس وتجدك لأ مراك الخد ولا قرئ اكند]«الذكر لئس ١+‏ 
مرة أو ألف مرة بل عشرات الآلاف من المرات» هذه التعاليم (وهي 
موجودة) عندما نسمعها يجب أن نضع عليها علامة استفهام. 

السؤال الأوّل الذي نوجهه إلى مصدر هذه التعاليم: نقول له: 
من أين لك هذا؟ من أين جئت بهذه التعاليم؟ نصبت نفسك طبيباً هل 
أنت مخول بهذه الطبابة؟ وهل كل من يدعي الطبابة نصدقه؟ كل من 
ادعى أنه جراح أو طبيب يستطيع اليوم أن يفتح عيادة ويمارس تطبيب 
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الناس وعلاجهم؟ لا طبعاًء بل هناك اجراءات قانونية معينة يثبت بها أنه 
طبيب حقيقي ومخول بممارسة النوع الفلاني من التطبيبء وإلا سيلقي 
القبض عليه ويكون تحت طائلة القانون. 

جيدء هذا في مجال البدن نحن حريصون جداً على أن لا نسلم 
أبداننا إلى المدعين» في مجال الروح الأمر سيكون أصعب وأخطر 
بكثير» نقول لمن يدعي هذا المقام ويعطي هذه التعاليم: إن كان هذا 
الكلام من أهل البيت لتك فجيد جداً ولا بد أن يكون كلامه مسنداً 
بالمصادر المعتبرة عند الطائفة» (أصول الكافيء أو مهج الدعواتء أو 
المصباح) أو غيرها. وأما إذا قلت لي أنها من مجربات الأصحاب أو 
من مجرباتي الشخصية؛ أقول لك: المعذرة. أنالا أسلّم قلبي الذي 
أريد مداواته وروحي التي أريد تصفيتها إلى من لا أثق بصلاحيته» بل 
أسلّم قلبي وروحي إلى الأطباء الحقيقيين وهم أهل البييت لتنا أو 
من حمل عنهم ونقل عنهم . ودواء الروح لا يأتي إلامن الوحي 
وأطباء النفوس, إذاً نرجع فنقول: هذه الأساليب تجدونها عند بعض 
من يدعي القرب والمقامات والأساليب الصوفية أو العرفان الفلسفي. 

وقنله راكنا كرا مد هازيكو] مك «الأمذانى واسقيا خخ 
أولكك الشائن قد نبوا لأنه عفدا مف ندا ليس كبن انمتاق 3 
على ذلك,. فبعضهم ينهار» وبعضهم يصاب بلوثة في عقله. وبعضهم 
يهرب فهذه الأساليب ليست أساليب أهل البيت لتك بل أساليبهم 
مبتيّة على التيسيرء على الفطرة» لأن المخاطب بذلك كل الناس ليكون 
كل الناس قادرين على هذه الأفعال. ولذلك تجدون في باب الذكر 
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في أصول الكافي في آخر المجلد الثاني في فضل قراءة القرآن وفي 
فضل الذكر تجدون أذكار مذكورة مثلاً: أن ذكر (لا إله إلا الله) يملا 
الميزان» وما في الميزان شيء أثقل من (اللهم صل على محمّد وآل 
محمّد) وغير ذلك من أذكار أداؤها سهل على الناس.'" فطريقة أهل 
البنتامبقة عغلنى' السسين والشهولة أما التعقيند فهذا امسر يحمت أن 


نستوحش منه. ونبتعد عنه في موضوع التزكية. 


التزكية والعجب: 

أهل البيت طَلِنَِ أكدوا أن هذا الأمر أمر طبيعي وفطري في الإنسان» 
ولأثكد ذلك العمل شيا تعن ين الإشان أذ عب ننسههه لناذا؟ لآن 
الإنسان في صدد أن يرجع إلى إنسانيته» أهل البيت لمك يبسسّطون الأمر لنا 
لكي يخرجونا من الرياءء» أكدوا لَه أن عملية التزكية والسير إلى الله إنما 
هي عملية بسيطة» وليس هناك داع أن يشعر الإنسان بعجب أو يرائي الناس» 
وإنما هي قضية من قبيل أن يقع إنسان في الوحل فيسرع إلى داره يغسل بدنه 
ويرجع كما كان هل هذه قضية يمكنه أن يفتخر بها؟ 

أو يقول للناس أنظروا ذهبت إلى الحمام! ليس في هذا شيء 
يستحق الفخرء بل بالعكس حينما يكون الإنسان قد رجع إلى حقيقته 
وغسل الأدران عن نفسه يكون قد أخذ وضع الطبيعي ولا يحتاج أن 
ران اعنده أو أذ ينتير أن لتقا على الجدد م لفاس 

ومع الأسف هناك الكثير ممن يلزم نفسه ببرامج التزكية يشعر 
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بالعجبء فيرى لنفسه فضلاً على الآخرين» ودالة على الله نفسه. هذا 
في الواقع هلاك؛ بدل أن يخرج هذا نفسه من حفرة الاستكبار يطمس 
نفسه ويغرق نفسه في وحل التكبر والعجب. 

الإمام دائماً عندما يرشد أصحابه إلى التزكية يرشدهم إليها بهذا 
الشكلء ارجع إلى فطرتكء إلى ذاتك» إلى حقيقتك؛ نظف نفسك لا أكثر» 
فالإنسان الذي ينظف نفسه ليس له أن يرائي» ولا هناك داع بأن يعجب بنفسه. 
هذه هي الحقيقة التي يجب أن ندركها دائما حينما يوفّق أحدنا لصلاة الليل؛ 
ويوفق للصوم وللصدقة» ومجاهدة النفسء يعني يوق للتزكية بشكل عام عليه 
أن يتواضع أمام الله كَبْكَ وأن يكون خائفاً وخجلاً من ربه ما هذه الأوساخ التي 
لحقت بي؟ أحتاج إلى عمر طويل حتى أغسلها عن نفسي. 

مع الأسف بعض من الناس عندما يصلي صلاة الليل أو غيرها 
من الأعمال يتوقع من الناس أن يسلَّموا عليه أو يقبّلوا يده وما إلى 
ذلكء ماالذي جرى؟ وماالذي حدث؟ كونك بدأت بتزكية نفسك 
ولافخر في ذلك أن يكون الإنسان قد بدأ ينظف نفسه من الأدران» 
ينبغي لنا أن نلتفت إلى هذه الجهة؛ محور أساسي من محاور طريقة 
أهل البيت طلِنَهُ في التزكية التنبيه على هذه المسألة: أن التزكية تنقية 
للأدران عن النفس وإرجاعها إلى الفطرة وإلى القلب الناصعء فإذاً 
ليس هناك داع للرياء. ولا للتكبر ولا للشعور بالأفضلية على أحد. 

أحد المراجع جاءه بعض الطلبة فجلس عنده؛ وجاء جماعة إلى 
المرجع من منطقة في العراق وطلبوا من السيد المرجع بأننا نريد عالماً يصلي 
بنا جماعة ويعلمنا الأحكام؛ يقول هذا الطالب: المرجع نظر إلى وقال: تعال 
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إلى جنبيء ثم قال: هل يمكنك أن تذهب معهم إلى منطقتهم تصلي بهم 
جماعة وتعلمهم الأحكام؟ وكنت طلبة في بداية حياتي ولا أتقن هذه الأمور 
بشكل جيدء قلت: سيدنا أنا أخاف من الرياء ومن العجبء أجابني السيد 
بجواب نفعني إلى منتهى حياتي (الرجل عندما قص لي هذه القصة كان عمره 
٠/اسنة»‏ عالم جليل ووكيل لكل المراجع) يقول: سمعت هذا الكلام وأنا 
شاب وتربيت بهذه الكلمة. 

يقول: قال لي: هذا العمل (أيّ صلاة الجماعة وتعليم الأحكام) 
ل ا ل ل 
صلّي بهم جماعة؛ فالأمر لا يسة يستحق أن تكبّره بهذه الدرجة. 

يقول: أرجعني إلى حقيقة أن العمل الذي نعمله جداً يسير ولا 
يستحق من الإنسان أن يرائي أو يعجب به. 

نقول إذاً: موضوع التزكية بالضبط هكذاء فهو ليس أمراً يسة ستحق العٌجب 
ولا التكبّر. بل هو أمر يستحق التخفُي وليس الرياء» فهو يحتاج إلى التخفّي 
أكثر من الاظهار» كما قلنا أن الإنسان يغتسل لإزالة الأوساخ عن بدنه. فهل 
هذا يحتاج إلى الاظهار» هكذا يجب أن نتعامل مع أدراننا وعيوينا. 

بعض من الناس يمارسون أعمال رياضية روحية؛ فعندما 
يذهبون إلى مكان ما لا يأكلون من طعام الناسء هذا في الواقع خروج 
عن حدود الشرع وإيذاء للمؤمنين من حيث لا يشعرون, إنهم يقعون 
في خطأ وفي ذنب إيذاء المؤمن» اذهب وكُّل ولا عليك أن تسأل من 
اواك لد رق لر اراد ول في عر السامين. 

فإذاً لاحظوا برنامج أهل البيت لخ الذي هو برنامج الفطرة, ففيه لا 
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بقع الإنسان في حيرة ومشاكلء بل بالعكس يأخذه أخذاً لطيفاً سمحاً يوصله 
إلى الغاية» ويصبح الإنسان صاحب ذوق وصاحب أخلاق مع الناس. 

أما الأساليب الأخرى التي فيها التعقيد والالتواء ففي الواقع 
تشكل عداوات بين الناس وتنفر الآخرين منه؛ لأنه في الواقع يجرح 
ذاك ويؤلم قلب هذا ويصدم ذاككء وبالنتيجة هو يظن بأنه سائر إلى الله 
وإذا به يؤذي الناس ويجمع عداوات دون أن يشعرء لكن السالك في 
طريق أهل البيت طلِتَهُ يجمع محبة القلوب إلى رضا الله تعالى «كونوا 
لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم»"" 

الإمام أمير المؤمنين عَليْخ يمشي ومعه جماعة يسكب ماء إلى 
جنبهم واحد من جماعة أمير المؤمنين يقول: يا مولاي هذا الماء 
نجس يدير له أمير المؤمنين وجهه ويقول: «وماعليك الا تكون قد 
سألت وقد نظرت...» لماذا تسأل (كل شيء لك طاهر حتى تعلم 
بنجاسته) نحن غاية ما نصله من الإيمان أن نلتزم بأوامر الله. 

الله كك (هكذا قال): (الله أَوْنَلَكَمْ أ على الله تفَّْرُونَ) ما علمت 
أنه نجس طهّرهء وما لم تعلم لا تسألء أما بهذا التشدد يبتعد المرء عن 
الله ويقترب من الشيطان. 

لاحظوا الرواية: شخص جلس عند الإمام الصادق عَلئِ فذكر سيرة 
رجل فقال: فلان عاقل» فقال له الإمام: «وأي عقل له وهو يطيع الشيطان)» 
يقول: استغربت» ذهبت إلى الرجلء فقلت له: ما هي قضيتك؟ ذكرتك عند 


() وسائل الشسيعة/ الحر العاملي 8:17/ح 100:7/؛ بحار الأنوار/ 
المجلسى دار 
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الإمام فقال فيك كذاء فتأسف وقال: نعم عندي وسواس بالطهارة مبتلى 
بالوضوء والصلاة» صدق الإمام الشيطان متسلط علي'"" 

إن مسألة تزكية النفس مسألة مصيرية بالنسبة لناء فكماأن 
الإنسان يهتم ببدنه وأعضاء بدنه. ويقطع المسافات الطويلة طلباً للعافية 
وطلياً للأطداء الأفقيل تضرف كال ما بوستهه لانخراء غسلية أو شرك 
دواءء ينبغي له أن يشعر ويهتم أكثر بالنسبة إلى روحه وقلبه. طبعاً 
المسألة واضحة والفرق واضح. 

البدن مهما جرى عليه ولحق به من أذى وأمراض سينتهي ذلك 
بالوفاة. والوفاة بالنسبة إلى البدن هو أن ينزع الإنسان ذلك اللباس 
ويلقيه بعيداًء هذه هي الوفاة» البدن هو لباس لا أكثر. ثوب بال لحقه 
المرضء لحقه الشيبء فيرفعه الإنسان ويلقيه بعيداً. 

فيعنك السنوت ين الأننان سق مششاكل البنةة :وذتنك التعرض 
الذي كان يشعر به فى الدنياء لأن المرض كان متعلقاً بالبدن. 

انامشكلة الروف فتعالوا لننظر إلى أن الأمراض التي تتعلق 
بالروح هل تغادرنا بعد الموت؟ الحسد والبغض وايذاء الاخرين هل 
تفارقنا بعد الموت؟ كلاء فإن هذه الصفات كلها تتعلق بالروح» 
والروح لا تموت وإنما تنتقل. 
إنما يُنقلون من دار أعمال الى أدار شسقوة أو وشسساة 

ما يتعلق بالروح لا يزولء بل ينتقل معها إلى ذلك العالم؛ وأما 
ما يتعلق بالبدن فيزول وينحل بزوال وانحلال البدن. 


.٠١ ح/1١‎ :١ أنظر النص في: الكافي/ الكليني‎ )١( 
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فإذا كانت الروح على جانب من الصفاء والطهارة فإنها ستبقي صاحبها 
سعيداً حتّى بعد الموتء وأما والعياذ بالله إذا كانت الروح فيها شيء من 
الرذائل فلن تترك الإنسان بعد الموت بل تبقى تنتقل معه كما هى» وتبقى 
عنصر ازعاج للإنسان في عالم الروح والبرزخ والآخرة. ولذلك نؤكد على 
علاج الروح أكثر من علاج البدن. لكن مع الأسف بعض البشر يتعاملون 
بشكل حك تماماء ل ترى أحذا نقلق يانه لماذا حر تحسوة مقاف أو اله إنبيان 
حقود, لا يقلق» ولا يذهب إلى طبيب نفساني ليعالج نفسه. بينما لو اكتشف أنه 
مريض في بدنه فماذا ا إنه سوف يسارع إلى اا ا المتخصّصين. إذاً 
50 لور سس ال و 0 
الإنسان هو تلك الروح. أهم ما يحدد مصير الإنسان من حيث الجنة والنار 
ولا بقلبه فإنه إنسان غافل» غافل عن مصيره.» وغافل عن مستقبله. 

هذه كمقدمة يجب أن تكون واضحة. 

بعد الموت ليس هناك تجربة أخرى وامتحان آخرء وليس هناك مجال 
أن نترجّى الله ونقول: ارجعنا إلى الدنيا مرة أخرى حتى ندخل تجربة جديدة 
لقال رب ارْجعُون 36 1 لعلي أَعْملَ صالحا ذيما تركت ك1 إنها كلمة هو انها 1" 

هذا الكائر عيدما يواجه مصيره ميا ع كا يماع ادر 
إلى روحه ويهتم بها لكنه لم يفعل» يتوسل بالله أن يُرجعهء ولكن هيهات. 

إذاً علينا أن ندرك ذلك من الآن ونحن أحياء»ء هذه نعمة من الله بأننا 


.٠٠١و‎ 99 المؤمنون:‎ )١( 
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خياد نسأل الله أن يبازك يهذه التحمة» الآن هؤلاء:الأموات يغبطوتنا على لحظة 
حياة» على النفس الواحد الذي يصعد وينزلء لماذا؟ 

لأننا قادرون بهذا النفس أن نكسب رضا الله كلك نفعل خيرأ نكتسب 
علماً نمشي على طريق نجاة» هذه فرصة لا زالت مفتوحة أمامنا لاصلاح هذه 
النفسء فإن عالم البرزخ مستقبل قريب وليس ببعيد. 

إذا أدركنا هذا الكلام وأصبح في نفوسنا حرص على تزكية 
النفس علينا أن نبدأ الآن بالسؤال: ما الذي علينا فعله الآن إذاً؟ 


المراحل العملية للتزكية: 

أكنا أرط أن امهرعلص هنذا الطرفئ: طرتئ ال كبحة وافحداد 
الحو رودا كر يج كانه زوه الكو قبا تجار 
أهل البيت طلْتَاكُ فكيف يحصل هذا؟ 


الخطوة الأولى: تشخيص الأمراض: 

المرحلة الأولى في تزكية النفس وتصفيتها هي: وضع اليد على 
عيوبها. وكشف ستورها. الأمراض التي أصبحت جزءاً من القلب 
ينبغي أن أكشفها بضوء كاشف وأشخصهاء تشخيص الأمراض هي 
المرحلة الأولى والضرورية جداً لتركية النفسء وأما إذا كان الإنسان 
لا يعترف بمرضه أو لا يعرف مرضه فكيف له أن يعالج ذلك. 

ماهي الأمراض والعلل التي أحملها في قلبي وأنا غير ملتفت 
إليهاء بعض الناس قد يشخص نفسه فيعلم أنه حسود؛ فيجب أن يضع 
هذه الصفة بالصدارة» بعض الناس لا يدري أنه حسود؛ ويعتقد أنه 
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إنسان طيّب مع كل الناس كما يرى نفسه. لكنه حينما يتعرض لتجربة 
قاسية تظهر هذه الصفة؛ والمرض ليس دائماً يكون على السطح. بل 
في باطن نفسهء فإذا تعرض الإنسان لامتحان شديد يظهر على السطح. 

مثلاً: أحمد بن هلال العبرتائي أحد أصحاب الأئمّة ليه كان قد 
صاحب أربعة من الأئمّة طلِنَاهُ وكان في بداية أمره مع الإمام الجواد وبعده 
الهادي و... وكان في مرحلة الإمام المهدي يبي في زمن الغيبة الصغرى. 

رجل صاحب الأئمّة طلِنَهُ وروى عنهم؛ فكان يعتقد بنفسه أنه 
رجل ذو شخصية كبيرة» وفعلاً هو كذلك فيما بين الشيعة. 

هذا الرجل حجٌ في حياته ٠‏ سنة» ٠١‏ ماشياً و١٠‏ راكباًء وفعل 
مافعل من الخير» رجل من حيث الصلاة والحج والارتباط بالأئمّة 
له ومن حيث الشخضية الاجتماعية والعلمية جيد جداً. امتحن هذا 
الرجل امتحاناً عسيراًء أظهر المرض من داخل قلبه. 

في زمن الغيبة الصغرى كان عليه يعيّن نواباً له كما تعلمون 
الغيبة الصغرى لمدة سبعين سنة كان فيها للإمام نواب خاصون معيّنون 
بأسمائهم. هذا الرجل كان يرى نفسه أفضل من الحسين بن روح فبدأ 
يعظم فضائله في نفسه. لماذا تخرج الوكالة من الإمام إلى الحسين بن 
روح ولا تخرج إلي» عظم عليه ذلكء وهو يعلم أن الحسين بن روح 
هوالوكيلء فغلب عليه الحسد., هنا ظهر المرض الكامن منه. هذا 
المرض لم ينشأ في تلك اللحظة؛ بل كان موجوداً منذ شبابى إلآ أنه 


انان كامكا لاد يخرج» و فخرج المسرض بهزرة ني عشدفة وأودى بصاحبه 
فأهلكه. بأن ادعى كذباً وزوراً أنه هو الوكيل وليس الحسين بن روح. 
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طبعاً الإمام عندما يعيّن وكيلاً يجعل دلائل لصدقه. يعطيه دليلاً 
أمام الناس بأنه هو الوكيل. 

هذا أحمد العبرتائي لم يكن عنده دليل على ذلك, ولهذا أخرج الإمام 
توقيعاً آخر بلعن أحمد بن هلال ولعن من لا يلعن أحمد بن هلال. 

لماذا؟ أين ذهبت صحبة الأئمّة طلنه؟ أين ذهب كل هذا 
العمل؟ كلها ذهبت هياءاً منثوراً بسبب مرض كان كامناً في داخل 
القلب ثم خرج في وقت من الأوقات وفاجأ الإنسان فأرداه. 

لاحظوا خطورة أن يهمل الإنسان المرض في بدايته. سرض 
القلب يجب أن يعالج سريعاً ولا يُتركء لأنه إذا ترك يكبر ويكبر حتى 
يتسلط على الإنسان في حالة امتحان ويصرعه كما فعل بهذا الرجل. 


إذاً المرحلة الأولى هى تشخيص الأمراض. 


كيف نشخص أمراض قلوينا؟ 

والجوات: 

أولاً: الإنسان وكما قال تعالى: #بل الإنسان على قْسِهِ نصِيرة 26 
رركي مُعاؤيرَة4''' الإنسان تعجر السان ا ققيف الس لان تين 
يعرف ما في ذلك فالإنسان بمعرفته بنفسه يكون قادراً على تشخيص 
الأترافنووهناك أسؤن وافبيحة لست صعية الاتبنات موف تقسة أله 
عصبيء أو حقود, أو هو إنسان محب للدنيا. 

ثانياً بعض الأحيان وفي بعض الصفات لا يقدر الإنسان أن 
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يشخّص نفسه. تصبح هذه الصفات مخفيّة عنه. لماذا؟ لأنه غافل؛ 
ولأنه أحياناً يحيطه جو من المدح أو جو من الاعجابء هذا الإنسان 
ينسى نفسه ويتصور أنه الوحيد الجيد البعيد من كل سوء ولاعيب فيه. 
هذا طبعاً من أضرار المديح الزائد. 

لدينا في الروايات أنه يُكره للإنسان أن يمدح شخصاً بوجهه 
حتى لا تغرر به كأنك تغطي على عيوبه. طبعاً هذا غير إعطاء الإنسان 
حمّه «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»'' فالتقدير والشكر 
يجب أن يكون موجوداًء وهو غير المديح الزائد للناس بغير ما فيهم. 

المتملقون أعداء الإنسانء لماذا؟ لأنهم يخفون عنه حقيقته. 
بينما الصديق الحقيقي هو الذي يريني نفسي في مرآة قلبه «المؤمن 
كرا المفي "هذا ا لونم أبدالين اعرف علس الننون وير 
الاستعانة بالمؤمنين» أنظر إلى نفسي في مرآة أخي المؤمن؛ يعني 
أرجو أخي المؤمن الصادق المحب أن يخبرني بما عندي من عيوب 
«رحم الله من أهدى إلي عيوبي»"" التعرف على النفس من خلال 
المؤمنين المخلصين. لا بالمتملقين به حالة الأطماع ويتفرقون عنه 
حالة الابتلاء. 


(1) عن الرضا غَلكلا قال: «من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله كذا. 
أنظر: عيون الأخبار /١1/ :١‏ باب 1”/ح ؟. 

(0) من كلام لأمير المؤمنين عَللا: ديا كميلء المؤمن مرآة المؤمنء لأنه يتأمله 
فيسد فاقته ويجمل حالته...». أنظر: تحف العقول/ ابن شعبة: .١0/*‏ 

(*) عن الإمام الصادق ليلا قال: «أحب إخواني إليّ من أهدى إلى عيوبي». أنظر: 
الكافي/ الكليني 7: 519؛ تحف العقول/ ابن شعبة: 5”. 
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ثالثاً: مراقبة النفس ومحاسبتها دائماً. 

إن الله تبارك وتعالى لم يجعل النفس بلا حصانة» النفس أمّارة بالسوء 
فيها نزوات فلم يتركها سدىء بل جعل فيها رقيباً من نفسهاء هناك صمام أمان 
في داخل النفس «لا أة قم بالنفس اللو وَامّة4"" النفس اللّوامة هي العنصر الرقيب 
الدع جد إن فى تنن كن إتعد كز الذي نس أثارة بالسوعة ون فين 
الوقت أودع عنده نفساً لوّامة والتي نسميها الضمير أو الوجدانء عندما نقول 
هذا الإنسان ليس عنده ضمير يعني ليس عنده رقيب من نفسه على نفسه. ليبس 
عنده نفس لؤّامة» أو مخفية عنده أو ميّتة. 

إذاً بالنفس اللوّامة يستطيع الإنسان أن يراقب نفسه ويراقب 
أعماله وردود فعله؛ الإنسان كيف يكتشف الصفات؟ يكتشفها حينما 
يتعرض لمواقف معينة فيعلم أنه يحمل تلك الصفة. 

لو فرضنا أنه اكتشف في مجال تخصصه أن زميلاً أو زميلة مثلاً 
يتفوق عليه في هذا المجال فَمّدّر لذلك وحصل على ماهو مخصص 
من جائزة أو منصب. 

هنا يستطيع الإنسان أن يكتشف أنه هل هو سليم النفس من هذه الجهة 
أو لاء هل يغبط أو يحسدء يغبط يعنى ماذا؟ يعنى يحب الخير لصاحبه ويحبه 
لقم أبس آنا اللسدافيش النذهررل لل ليت هذا لعي ل ولس لنلاة. 

الإنسان المؤمن إنسان متيقّظ لا غافل؛ أعوذ بالله من الغفلة التي 
تحمل هد الآأمون قبير وكسرةذون أن كط فيا الأنسانة نتيا الشقظ هيو 
الذي يستطيع به الإنسان أن يكتشف دواخل نفسه. 


)١(‏ القيامة: ؟. 


0000 0 


الإنسان إذا التزم برقابة نفسه استنصح الأخوة المؤمنين» يحاول 
ذاقنا أن عل هذه التفس تست النسينن سل منضينل الى جه 
وهي أنه معرض للمشاكل والأمراض وأن بإمكانه أن يسجلها 
ويحصيهاء فإذا فعل ذلك حينئذ تبدأ مرحلة العلاج والمداواة. 


مالاحظة هامة: 
عوقول ااتنيقضى التحرف تسر المزسفة الأولمي ليون 

معناه أنه نبقى في المرحلة ارح سي شمن عر سراد 
الس كد د اناك امقس لمو فود رق رفون ناهد 
المراحل زمنياً متوازية في نفس اللحظة وفي نفس اليوم؛ أنت حينما 
تكتشف مرضاً فالمفروض أن تعالج هذا المرض. صحيح أن عملية 
التزكية على مراحلء لككن لا يتوهم أن هذه المراحل مترتبة زمنياًء لا؛ 
بل هي متوازية زمنياًء مرحلة اكتشاف المرض متزامنة مع مرحلة 
العلاج. 


الخطوة الثانية: علاج المرض القلبىي: 

إذاً نبدأبالعلاج» ل أن تسأل من أين بدأ بالغلاح 
ومن أين نتأخذ العلاج؟ 

0 0 ا 
أطباء الللبوي وأطباء النشوس 0 الدينء 2 0 00 
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والحجج الذين جعل الله ذلك لهم وجعل نفوس الخلق طيّعة في 
أيديهم؛ وجعلهم مطلعين على ما في قلوب الناسء هؤلاء هم الأطباء. 

إذاً علمنا إلى أين نذهب لأخذ العلاجء بعد ذلك نسلّم أنفسنا إليهم» 
وليس لدينا أيّة نظرية» وإنما تكون نظريتهم وما يوجهون إليه ياك هو الدواء 
الوحيد؛ فهم الأيدي الأمينة الربّانية. 


طريقة أهل البيت لِمَةُ في العلاج: 

لنرى توجيهات أئمّتنا مَك في هذا المجال: 

الطبيب عادة يعطي الجرعة المناسبة في الوقت المناسب بشكل 
يؤدي إلى النتيجة المطلوبة؛ أما إذا زادت الجرعة عن تحمل المريض 
شتوك عير ون لفعي اتات 

أهل البيت ينه يعطون الدواء جرعات بحسب مستويات الناس. 

في رواية عن الإمام الصادق عَلتِه يقول: اجتهدت في العبادة 
وأنا شابء فقال لي أبي: «يابنيّ دون ما أراك تصنعء فإن الله كك إذا 
أحب عبداً أدخله الجئة ورضي منه باليسير»»""" 

وعن أبي عبد الله عَلكلا قال: قال رسول الله ي#إلل: «ياعلي إن 
هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق, ولا تبغض نفسك إلى عبادة ربك» 
فإن المُنبّت لا ظهراً أبقى ولا أرضاً قطع».""" 

ما معنى المنبت؟ المنبت: هو المنقطع, المنبت هو الذي يركب 


)00 الكافي / الكليني ؟: /1/ (باب الاقتصاد في العبادة)/ ح 0. 
زفق الكافي / الكليني ”: لامح 1" 


هه 0 ااا 00 


الفرس كنات ) كن الكرفة رحد أننسية) النزيكة ها ذا كانت التمافة 
بين الكوفة والمدينة تفطع بثلاثة أيَامِ بشكل طبيعي مع استراحة مع 
إطعام للدابة إلخ» هذا الرجل يريد أن يقطع المسافة بيوم واحدء فيقول 
الإمام: لا تكن كذلك. لماذا؟ 

لأن هذه الدابة ستموت إذا لم ترحها وتسقها في الطريق» فتجد نفسك 
واقفاً في الطريق لا أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقيتء الظهر يعني الدابة» فالإمام 
يضرب هذا المثل: (لا تكن كالمنبت لا ظهراً أبقى ولا أرضاً قطع). هذا 
الدرس نستفيد منه في كل مجالات علاج الأمراضء فعندما يريد الإنسان أن 
يعالج نفسه من شيء لا يهلك نفسه لا يقسو على نفسه. بعض الناس يريد أن 
يعالج نفسه فيلزم نفسه بتكاليف ثقيلة جداً وكأنه يريد أن ينتقم من نفسه. هذا 
خطأء إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» هذه الرواية جميلة وتشير إلى 
شيء» وهو أن هذا الدين محكم., فمن أراد أن يسير إليه فليسر إليه برفق 
النفس الإنسانية لها إقبال ولها إدبار» العنف يجعلها تدبرء العنف يجعلها 
كالمنبت والمنقطع. 

هذا أملوات لأهل البيت للخ يكن أن سمي (أمتلوت الجرعاة): 

نحن عندما نبدأ نتعرّف على الأمراض ونريد أن نعالجها علينا أن 
نعالجها تدريجيا ولا نتوقع من العلاج أن يشفينا من هذا المرض بيوم أو في 
شهرء علينا أن نكون ذوي صبر وتحمل حتّى نصل إلى النتيجة. 

إذاً الأمر الأوّل هو الرفق الذي «لم يوضع في شيء إلا زانه ولا 
نزع من شيء إلا شانه»,""" 


.8 (باب الرفق)/ ح‎ /١١4 الحديث عن رسول الله فيد أنظر: الكافي/ الكيني ؟:‎ )١( 
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كح ومو ا جد كن 1 حر رواسا راي لماي يرجع 
الإنسان إلى روايات أهل البيت طلِتَهُ وهي في هذا المجال كثيرة» 
الإنسان الذي يلتزم بمراجعة الروايات يجد تفاعلاً خاصاً معهاء لأنها 
صادرة من معدن الوحي والتنزيل. 

هذا أسلوبء أما الأمر الثاني فهو طبعاً الآيات الكريمة فإن فيها ما يرشد 
إلى ذلك؛ وقصص القرآن الكريم مليئة بالعبر» ففيها ما يرشد إلى مساوئ 
الحقد والحسد والتجبر والتكبر والخيانة وما إلى ذلكء مثلاً: قصة زليخا وما 
فعلته» حيث كانت تظن أنها رابحة» فوصلت إلى نتيجة أودت بها إلى حال 
بحيث أصبحت فقيرة عجوز تجلس في طريق يوسف تستجدي الرحمة 
والعطت هذا درش »توهكدا فرعول حرا ودكيرم جعله بالنتيجة جسداً مرمياً 
على الشاطئ فاليم نم نَ مَك كو لمن خلَكَ 2 0 0 

امساديانة لون يت بريد أن يراه الناس الذين أرعبهم فرعون 
أربعين سنة وادعى عليهم الربوبية وإذا به مرمي على الشاطئ ليس له قيمة. 

مصير التكبّر هو هذاء وهكذا مصير قارون الذي خرج بأمواله وموكبه العجيب 
الذي كان يرعب الناسء بحيث بعض الناس كادوا أن يخرجوا من دينهم 
عندما نظروا إلى قارون وأمواله لبا لت لنا سل ما أوتي قارو" لكن قارون 
كان يعتقد أن هذا من عنده (إنها أوتِينَه نه على علم عِْدي) لأنه كان يعتقد أنه 
كانه مز قل دا نامجع عافد أن حي ا رن 

فالإنسان المؤمن عندما يقرأ هذه العبر يعرف أن هذه الصفة التي 


00 يونس: 47 


(1) القصص: و/. 


/اه ااا 00 


يحملها لا تؤدي إلى نتيجة. من هنا يستفيد الإنسان شيئاً آخر وهو أن قصص 
الناس العادية وهذا التاريخ البشري الآن مليء بالعبر» قراءة التاريخ مفيدة. 
التاريخ ليس تخصصاً علمياً فقط» بل هو عبرة للناس. ففي كل قصة من 
قصص البشر عبرة لنا ودرس» الحكمة تقول وقد كتبها أحد الطواغيت على 
قصره: (لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك) أو (ما وصلت إليك). 

ما معنى هذا؟ معناه أنه لو دام الملك لغيرك لبقي ذلك للغير ولم تكن 
النوبة تصل اليك لكن نحن دائماً مع الأسف نغمض أعيننا عن عبر التاريخ. 


من موارد العلاج: 

١_الكتاب‏ الكريم والروايات الشريفة بما تحمل من 
توجيهات وعبر وقصص. 

١‏ _التاريخ البشري: هذه العبر أمامك تملأ تاريخ حياتنا التي 
نعيشها الآن. 

من الأنحاء أيضاً المفيدة في العلاج هو: إلزام النفس بالعكسء يعني إذا 
دعتني مشاعر الحسد إلى احتقار صاحبي فعليّ أن أقاوم ذلك الشعور وألزم 
نفسي باحترامه وأظهر له الاحترام عمليا أجبر نفسي على ذلك. 
قصة جميلة وعبرة بالغه: 

بعض علمائنا كان جالساً في مجلس علم في ضمن مجموعة من 
العلماء» فجرى حديث علمي بينه وبين أحدهم, الحديث العلمي كان في 
مسألة شرعية فأصبحت مورد نقاش» نقاش ليس فيه سوء الا أن ذلك الرجل 
الثاني بدرت منه كلمة» قال له: شيخنا ما هذا الحديث أنت رجل ليس عملك 
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هذاء وكان في كلامه نوع من الإهانة» هذا الشخص سكت وتأمل لحظات» 
يقول: خاطبت نفسي وقلت لها: يا نفس أهذا الذي تريدين؟ سولت لي النقاش 
حتى سمعتث هذه الاهانة» سأريك أكثر من ذلك (مخاطباً نفسه) سأذبخك على 
محراب التواضعء قام من مكانه واتجه إلى ذلك العالم الذي هو المعتدي وهو 
الخاطئ وأخذ يده وقبلها ورجع إلى مكانه. 

هذا هوغاية التواضعء غاية جهاد النفسء وحينما رجع إلى 
مجلسه وانفض المجلس إلى خيرء أتى إليه جماعته وقالوا: شيخنا لم 
فعلت ذلك؟ أنت على حقّ وهو المخطأء فحدّثهم بالقصة وقال لهم: أنا 
أردت أن أعاقب نفسي لأنها انجرت إلى الجدال أكثر مما ينبغي؛ 
وأردت أن أذبح هذه النفس المتكبّرة على محراب التواضع. 

هذه الحالة _ حالة إجبار النفس على عكس الشعور الداخلي _ هو 
الذي يربّى ويروض النفس على الصفة الصالحة ويبعدها عن الرذيلة» فمن 
كر يج ااا جد فيل أن يلرم الستيم اعد انها كتز وم يعر جد ابحد 
بحقد فعليه أن يجبر نفسه على حب ذلك الشخص. 
مناشيّ الحقد: 

لنقف عند هذه القضية قليلاً: 

الحقد والكراهية قد تنشأ من مناشئ عديدة. لكنها كنتيجة 
شيء مظلم في القلب كيف يستطيع الإنسان أن يتخلص من هذا 
الظلام؟ دائماً ولا بد أن تكون في الإنسان نقطة حق: تأمل في 
شخصيته فهو إنسان مؤمن (طبعاً نحن لا تتحدث عن من يستحق 
الحقد) مثل أعداء الله ورسوله؛ كلامنا عن المؤمنين» في الجو الإيماني 


014 اا 00 


لا ينبغي لأحد أن يحقد على أحدء أو يبغض أحداًء حاول أن تجد في 
شخصية المقابل نقطة ولو واحدة مضيئة» ومن تلك النقطة سوف تحبه 
وتشعر بالود إزائه. 

ليس هناك إنسان لا يحمل صفة ليس فيها خير ولو بملاحظته 
جروا ام ارياححر حت رخا يا قرول لجل العادقة عي 
حميمة جداً أ (اذفغ . بالتي هِي أَحْسَّنُّ فإذا رق َك وَْنَهُ ةحَداوَة كآنه - 

كو ا لانن ابن تالو سق لنإذكه وفك البح من التعرف على 

الآخرين من جهة الحسنء من الجهات الأيجابية؛ نعم أنت تقدر أن 
تقول في فلان وفلان كذا سلبيات لكن نقول: عدّد إيجابياته» حاول أن 
تكتشف في الناس نقاط إيجابياتهم ونقاط الحسن فيهم., ولا تنظر إلى 
القبح فتبقى دائماً في دوامة الحقد. وسوف تعيش في جهنم دائماً إلى 
أن تموت: الإنسان يدرك السوع لكن مله على مخامل حستة: البششر 
ناقصون خطاءون. حاول أن تفتح عينا أخرى على المحاسن فستجد 
في كل أحد محاسنء ليس هناك إنسان يخلو من محاسن. 

هذا أيضاً أسلوب من أساليب قلع الحقد من القلب. 

القلب سوف يتبدّل إلى قبول للناسء إلى استيعاب للناس» إلى 
معايشة مع الناس وتحمل للآخرين» واعلم أنك مثلما أنت الآن مدعو 
إلى تحمّل الناس»ء فالناس أيضاً مدعوون إلى ذلك لا تعتقد أنك مبرئ 
من العيوب. 


"6 فصلت:‎ )١( 
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الذكرى تنفع المؤمنين: 

مين الأصوو السوتره أبعنا اكز لووك فتن الكو قم 
ابن 6" دائماً يحاول الإنسان أن يسمع المواعظ ويقرأهاء فإن 
المواعظ مثل الماء الذي يسقي النبتة. النبتة إذا بذرت تحتاج إلى 
مداراة حتى تكبر وتثمر وتصبح شجرة: فالسقي لنبتة الصلاح في 
القلبء السقي الدائم لها هو الاستمرار في قراءة المواعظ وسماعها. 

في نهاية حديثنا نقول: أننا تحدّثنا عن أسلوب أهل البيت لحف 
وتحدّثنا عن المراحل العملية للتزكية التي هي مراحل تبدأ بالتعرف 
على المرض ثم بعلاجه رجوعاً إلى أهل البيت ليا 


العوامل المساعدة في التزكية: 

هنا عوامل مساعدة للتزكية من أهمها: العامل الأوّل كثرة زيارة الأئمّة 
الأطهار لك التي تعين الإنسان على سلوك هذا الطريق وتصفية باطنه. ومنها: 
التواصل الروحي معهم؛ لأن مثل ذلك مثل إنسان يتواصل مع طبيب روحي؛ 
فهؤلاء هم أطباء النفوسء وهؤلاء أطباء ليس فقط يعطوننا دواءاً نتناوله» وإنما 
نفوسهم دواء لناء والتواصل مع نفس المعصوم دواء لناء لماذا؟ 

لأنك حينما تدخل إلى حرم المعصوم فهناك تتكون عندك 
عدة أمور: 

أولاً: حضورك هناك يستحق الاكرام؛ ثانياً: حضورك مع الوعي (تزوره 
عارفاً بحقه)» أدخل لزيارة أمير المؤمنين علخ استحضر هذا الرجل الذي 


.00 الذاريات:‎ )١( 
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عاش في هذه الديار النجف والكوفة كخليفة للمسلمينء إماماً عليهم, أباً 
للأيتام والأراملء عاش كحاكم أرأف ما يكون بالناس؛ كبطل قام الإسلام 
بسيفه. حينما تزور زيارة من هذا القبيل تكون قد تواصلت روحياً مع الإمام؛ 
يعني فتحت طريقا بينك وبين قلب الإمام؛ السعيد من يوفق لذلك. 

بعض العلماء يروي أنه رأى في المنام ضريح الإمام الحسين عَلِتَ مليئا 
بالزوار, إل أن هؤلاء الناس على غير أشكالهم وصورهمء بحسب صفاتهم 
بحسب أمراضهم النفسية» يقول: لكني أراهم يدخلون باباً إلى الإمام 
الحسين عَليه بأشكال كريهة» ويخرجون من تلك الباب الأخرى بعد تمام 
زيارتهم بشراً أسوياء كُمّل. 

الأثر الذي يحصل عليه الإنسان من زيارة أبي عبد الله عَلِئه هو 
أنه وكرامة من الله وحباً للحسين عله يخرج من قبر الحسين وقد 
غفرت ذنوبه ويرجع إلى أهله كيوم ولدته أمه. 

العامل الثاني المساعد على ذلك: هو أن يكون لك من هو عون 
في طريق الله ومساعدء يعني حبذا أن يكون للإنسان رفيق يعينه على 
تذكرة نفسه. ويعينه على الطاعة على العبادة وعلى التزكية ويذكره 
بالأخطاءء؛ الناصح المحب الذي لا يرضى لك أن تكون من أصحاب 
النار والسعيد السعيد من حصل على شيء من هذا القبيل. 

والحمد لله رب العالمين 


عا ف 


الاإعداد الروحي الكاصر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حديثنا السابق كان حول التزكية بشكل عام, اليوم تتحدّث في 
الإعداد الروحى الخاص المرتبط بمرحلة الظهور. 


خصائص زمن الظهور: 

الظهور زمن له خصائص: 

بحسب هذه الخصائص ينبغي أن يهياً الإنسان نفسه. ويعد نفسه 
حسب متطلبات تلك المرحلة. 


أوْل خصائص مرحلة الظهور أنها مرحلة الحقائق ومرحلة 
اتكشاف الزيف وسقوط الأقنعة» ففي زمن الإمام عَلِِهِ لن يستطيع 
أحد أن يلبس حقيقته عن الإمام كأن يتنكر بوجه آخر غير وجهه 
الحقيقي. الإمام عَليه يعلم مافي النفوسء ويسير بالناس سيرة نبي الله 
داود عَلِت أي سيحكم بما يعلم؛ بعلمه الواقعي. 

قد يطرح هنا سؤال: ما الفرق بين سيرة داوود وحكمه وسيرة 

الجواب: هناك فرق فقهيء نبينا يي كان يحكم على الظواهر بالشهود 
وبالبينة» أما داود عَلتِه وإمامنا الإمام المهدي عليه فسيحكمان بناءاً على 
علمهما الواقعي, الله كَبْكَ أعطاه علماً بواقع الأشياء بحيث لا يحتاج إلى بينة أو 
شهادة أحد وسيستفيد من ذلك العلم مباشرة بلا حاجة إلى وسائط. 
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إذاً هي مرحلة الحقائق» مرحلة الصدقء مرحلة انتكشاف 
الزيفء مرحلة سقوط الأقنعة وظهور الإنسان على حقيقته. ومما ورد 
من الروايات المهمة في هذا المجال أن الإمام عليه إذا ظهر مسح 
على رؤوس الخلائق فاكتملت عقولهم.'" اكتمال العقول هو جانب 
من جوانب ما نقول وإن مرحلة الظهور هي مرحلة الحقيقة لا مرحلة 
الوهم ولا مرحلة العناوين الزائفة: العقل إذا اكتمل فلا يحتاج مع 
كماله إلى أن يتلبّس بقناع معين ليوهم أو يلبس الحقائق. العقل 
الكامل يترفّع عن الزيف وعن الكذبء فهو عقل حقيقي يتعامل 
بموضوعية وواقعية مع الحياة. تصوروا هذه العقولء إذا مسح الإمام 
على رؤوس الناس فاكتملت عقولهم» تصوروا النتيجة. النتيجة أنهم 
سيتعاملون مع الحياة بواقعيّة وصدقء ويتعاملون كماهم ودون أي 
تلبيس أو تنكر أو وجوه زائفة. 

هذا الأمر يدعو إلى التوقف كثيراً. 

نحن الآن في هذه الحياة قد ضرب الله تعالى علينا ستره؛ والرواية عن 
أمير المؤمنين عَلِْه تقول: «لو تكاشفتم ما تدافنتم»»'" لو علم أحدنا ما في 
نفس الآخر فقد لا يكون مستعداً حتى لدفنه؛ ويعتبره غير مسلم أصلاً. ولو 
كشف الله ما في النفوس والخواطر لكانت الحياة صعبة فيما بين الناس» لكن 


)١(‏ عن أبى جعفر ليلا قال: «إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها 
عقولهم وكملت به أحلامهم). أنظر: الكافي/ الكيني 50:1/ح ١1؛‏ كمال 
الدين/ الصدوق: كله ثن 

(؟) أمالي/ الصدوق: /07١‏ ح 8ل 4؛ بحار الأنوار 1/4: 178/". 
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الله وَكَ برحمته وحتّى تسير الحياة ويكتمل نظام الحياة» رحم الناس وأعطاهم 
فرصة لاكمال نفوسهم وتزكيتهاء يؤخر الكشف فلا يكشف حقائقي أمام 
الناس ولا يكشف حقائق الناس أمامي. 

هذه الستور المضروبة بعضها مضروب من الله وبق وبعضه نحن 
نضربه على أنفسنا ونخفي أنفسنا خلفه. هذا يجعل مسألة المعايشة 
مسألة سهلة وممكنة في هذه الحياة. أما في ذلك الزمانء الزمان الذي 
لا مجال فيه للفساد ولا متسع فيه للافسادء الزمن الذي يراد فيه أن 
يطبّق الإمام عَلِهِ أطروحة السماء كاملة بلا تأخير» في ذلك الوقت لا 
يؤخر الإمام حكماً أو موقفاً شرعياً لأجل التقية أو المداراة. 

بل ينبغي تنفيذ الأحكام الشرعية بحذافيرها دون حذر من أحد 
أو تقية أو خوف. فلا بد أن نقف إذن أمام هذه الحقيقة: حقيقة أنه 
زمن واقعيء زمن لا يتحمل اخفاءاً أو تلبيساً أو تنكراً أبداً. 

وعلى هذا فماذا سيكون التكليف؟ 

الذي يريد أن يعد نفسه من الآن لزمن الحقائق عليه أن يبدأ من الآن 
بتصفية شؤونه وأموره وتعديل أوضاعه بشكل إذا جاء وقت الحقيقة ووصل 
وقت الصدق لا ينكشف أو ينفضح يكون هو كما هوء كما أنا الآن أكون في 
ذلك الزمن دون أيّة فضيحة أو مشكلة, الإمام عَلتهُ حينما يخرج (الروايات 
تقول): أنه ينتزع بعض الأملاك من الناس (يقول: هذا ليس بيتك أخرج منه) 
فيعيد الأملاك والحقوق إلى أصحابها الحقيقيين حتّى إذا اشتريت بها الدور."" 


)١(‏ في الرواية: «يبلغ من رد المهدي المظالم حتّى لو كان تحت ضرس إنسان 
شىء انتزعه حتى يردّه). أنظر: كتاب الفتن لابن حماد: .57١‏ 
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إذاً هو زمن الحقيقة والصدقء فالإنسان لا بد من الآن أن يعد نفسه 
ليحل عليه الظهور ويكون من السعداء بالإمام لا من الأشقياء بالإمام؛ أن يحل 
علينا زمن الظهور ونحن سعداء بذلك لا نخفي أنفسنا خجلا ولا نخفي أنفسنا 
خوفاً من الإمام؛ أن نصلح شؤونناء أن نكون على بصيرة مما في أيدينا من 
أموال وممتلكات ومتعلقات» ومن كل القضايا الشرعية» ونكون على يقين أننا 
ذووا صفحات بيضاء نستطيع بها أن نقابل الإمام عَلتِهه ونقول يا مولانا نحن 
منتظرون ونحن سعداء بظهورك ونحن في خدمتك. 

فعلى الإنسان أن يكون دائماً مع حقيقته ولا يبتعد عنهاء ما معنى 
ذلك؟ بعض الناس يعطي لنفسه عناوين أكبر من واقعه. ويعطي لنفسه 
واجهات وأسماء أكبر مما يستحقء فيبقى يعيش هذا الوهم» ويفرض 
على من حوله أن يعيش بهذا الوهم؛ ويبقى هكذا إلى أن يظهر 
الإمام عَلِكَ وإذا بالإمام يفاجأه يقول له: أنت لا قيمة لك. هذا العنوان 
الكبير الذي كنت تعيش به والاسم الكبير الذي حملته والجاه العريض 
الذي حصّاته هذا كله مزيف ليس له أي أصلء إرجع إلى حجمك 
الطبيعيء بحكم الإمام يرجع الإنسان بواقع الصدق في زمن الظهور 
إلى حجمه الطبيعي» #هذا بَومْنْهمٌ الصّادِقِينَ صِدْقَهمْ4"' مثل يوم القيامة. 

في يوم القيامة هل يقدر إنسان أن يفرض عناوينه الباطلة أمام الله كب 
كلاء فإن مقدار علمى هو هذا الذي سأحاسب عليه؛ ومقدار تقواي هو الذي 
مانا طني ساي را الإمام ليس عنده مجاملة مع أحد, ولا يبخضع 
لأوهامنا أو يخضع لموازيننا التي نعيشها الآن والمبنيّة على الاعتبارات الباطلة؛ 


.119 المائدة:‎ )١( 


518 10كط المحور الثاني: الإعداد الروحي الخاص 


فالإمام يأتي وينسفها تماماً. فعلينا أن نكون مهيئين للحقيقة؛ مهيئين إلى أن 
ننظر إلى أنفسنا بين يدي الإمام بحجمنا الطبيعي؛ فإذا كان كذلك يكون مهماً 
للإنسان أن يعيش الآن كما يعيش في ذلك الوقت»ء وأن يعيش في زمن الظهور 
كما يعيش الآن. 

وأن يظهر أمام الإمام وأمام الناس كما هو الآنء لماذا أعيش 
الزيف إلى أن يظهر الإمام ويرجعني إلى حجمي الطبيعي فتكون 
هناك الفضيحة والهتك. قد يُطرد الإنسان من حضرة الإمام عَله لأنه 
مدّعيء إنسان مثلاً يدّعي الاجتهاد, فهذه الدّعوة خطيرة والمسألة لن 
تترك. فالادّعاء جداً خطيرء أن يدعي الإنسان الاجتهاد. يعني أن 
يكون نائباً للإمام المعصوم الغائبء نائب عنه في بعض المسائل التي 
يتولاها الإمام في الناس فإذا كان والعياذ بالله هذا المدّعي كاذباً أو 
مبطلاً أو دجالاً فما هو موقفه أمام الإمام في زمن الحقيقة والصدق؟ 

أين سيكون محل هذا الإنسان؟ سيخفي نفسه» سيختبئ في جحر في 
الأرضء لن يستطيع أن يقابل الإمام عَلتِ وإذا استطاع أن يقابل الإمام ويأتي 
إليه سيعاقبه عقوبة ليست باليسيرة» لإن الدعوى دعوى خطيرة. 

قعل هده فقس ما سوافاء قل ما عه لأنفسنا من عماوية 
باطلة وزائلة في هذه المرحلة من الحياة علينا أن نحسب له حساب 
مرحلة الظهورء فأن تلك المرحلةلا تتحمل كذباً ولا زيفاً ولا باطلاً. 

فينبغي على المؤمن أن يعد نفسه إعداداً روحياً حقيقياً في هذا المجال. 

بس كر جسن رانس حي ذا سودت رطاف لفون 
مرحلة فعلية لا يفاجأ؟ 
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متطلبات زمن الظهور: 

هناك أمور معينة عليه أن يلتزم بها: 

أؤلاً: الصدق مع النفس: 

عليه أن يكون صادقاً مع نفسه وأن لا يدعي لنفسه باطلا والإنسان 
الصادق مع نفسه سعيد وليس للاضطراب إلى قلبه سبيل» سعيد مع نفسه. 
سعيد مع الآخرين» يحترمه الناس. الإنسان الذي لا يعطي لنفسه أكبر من 


ترويض النفس على أحكام الله كك الفقه عندنا مسألة جداً مهمة. هذا 
الفقه الذي نعتبره أعظم تراث ورثناه من أهل البيت طَلْفَهُ وأغلى جوهرة 
ورثناها من الأئمّة الأطهار نا فقه تعب عليه الأئمّة لْلِتَه وتوارثه أصحابهم 
وقتلوا من أجله؛ استشهد عشرات» بل مئات من أجل أن تكتب صفحة» في 
سبيل أن يُؤلف كتاب في الفقه؛ وما سيرة الشهيد الأول والثاني ذا ببعيدة 
عناء صاحب اللمعة وشارح اللمعة _ كتاب اللمعة الفقهي _ كلاهما شهيدان 
من شهداء هذا الطريقء الفقه الذي بين أيدينا لا تتصور أنه مسألة سهلة» يأتي 
البعض يستهزأ يقول: أنتم يا أهل الحوزة مشغولون بالاغسال بالحيض 
والنفاس» يستهزأ وكأن أحكام هذه الأمور أحكام يُستهزأ بها. هذا الذي 
يتكلم بهذا الأسلوب يستهزأ بأحكام الله في الواقع؛ الدين شمل بأحكامه كل 
نواحي الحياة» فالإنسان ينبغي أن يعطي قيمة لكل حكم شرعي والذي هو في 
الواقع تراث السماء. 

من الأمور التي تعين على التهيؤ لزمن الظهور وأن يكون الإنسان في 
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ذلك الزمن إنساناً سوياً ومقبولاً عند الإمام عله أن يكون متفقهاً في دينه. 
نين سق أن كو محديدا لأابل أن تكو المو ا فغارفة باحكامياء 
والرجل عارفاً بأحكام عمله وجملة ابتلاءاته» أن يكون كل إنسان في أي موقع 
من مواقع الحياة عارفاً بأحكام عمله وحياته. 

صلاته. شكوك صلاته. صيامه» زكاته. خمسه الطهارة 
والنجاسة:؛ أحكام المعاملة والبيع والشراء؛ فيكون محصناً ومكتملاً 
فقهيا من هذه الجهات. 

ثالثاً: البصيرة الكاملة: 

الأمر الآخر الذي يجعله مهيأ بشكل كامل لزمن الظهور: العقيدة 
الصريحة والواضحة:؛ والبصيرة الكاملة» لو جاء الإنسان في زمن الظهور 
وعقائده متزلزلة وغير ثابتة» ولم يدرس العقائد بشكل كافء وما تعرف على 
مقامات الأثمّة الأطهار لَه بشكل كاف. فإنه قد يقع في بلاء. 

قد يأتي ويرى الإمام عَلِِهمْ يحكم بحكم فيعترض على الإمام 
فيقدّمه الإمام ويضرب رأسه. لدينا رواية تقول: بينما الرجل بين يدي 
الإمام المهدي يأمر وينهي يعني أنه أحد القادة» من الأشخاص الذين 
يأمرون وينهون بأمر الإمام وإذا بالإمام يقدمه ويضرب رأسه."" 


)١(‏ في الرواية عن أبي جعفر الباقر عَللا قال: «يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه 
ممن قد ضرب قدامه بالسيفء وهو قضاء آدم علثلل فيقدمهم فيضرب أعناقهم, ثم 
يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء داود غَلئلا, 
فيقدمهم فيضرب أعناقهم, ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه 
بالسيف» وهو قضاء إبراهيم غليا» فيقدمهم فيضرب أعناقهم. ثم يقضي الرابعة وهو 
قضاء محمد ظليء فلا ينكرها عليه أحد). أنظر: كتاب الغيبة للسيد على بن عبد الحميد» 
على ما في البحار/ المجلسي 07: 84؟. ْ 
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لماذا؟ هل الإمام عندة شهوة للقتل؟ أبدا. 

الناس إذا لم تكن عقائدها كاملة بأهل البيت !نا سيمتحنون 
امتحانات عسيرة» في بعض هذه الامتحانات قد يسقطون. إذ قد يفاجئنا 
الإمام ويقول إن هذا الحكم الشرعي الذي اعتدتم عليه في المرحلة 
السابقة خطأء حكم الله الواقعي ليس هذا. 

فإذا كانت عقائدنا قوية بالإمام؛ ونعتقد أن هذا هو المعصوم 
الححكة من ال غليتا ولا عرد عليه يشطر كلمة تقول له سمعاً وطاغنة: 
وكل تراثنا نرميه في البحر إذا أمر هوء ولا نناقشه ونقول له: لا هذه 
شريعة جدك وأنت خالفت الشريعة» فهناك أناس لا يوجد عندهم 
تحمّل فقد يقول: لاء هذا حكم مسلم قد اعتدنا عليه وهو حكم 
ضروري والكل يقول به (اجماع المسلمين). يقول له الإمام: أنا حجة 
الله عليك فإن قبل منه فذاك» وإن لم يكن ذلك يقدم رأسه ويقتل. 

فعلى الإنسان أن يبني عقيدته ناء] ثابها اعتذاءا بح التوعيتن 
وانتهاءاً بالمعاد. فعلى الأخوة أن يكونوا حريصين على أن يحضروا 
دروس العقائد ودورات العقائد» حتى إذا كانوا قد مروا بدروس سابقة 
فعليهم أن يحضروا مراراً وتكراراًء فإن في كل درس فائدة؛ وفي كل 
دورة شرح جديد يستفيد الإنسان منه. 


الظهور مر حلة العمل الجاد لا النعيم فقط: 
فالمسألة ليست فقط أن نمني أنفسنا برخاء زمن الظهور ونعيم ذلك 
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المؤمنين» بالأخص وكما تعلمون أن الإمام سيتولى شأن العالم؛ لكن 
هذا حينما يظهر ويبدأ بالتدريج بمسح الكفر ونشر الإسلام» جيوش 
وقتال» عمل دؤوبء إرسال الناس إلى أطراف البلاد» تعليم» يعني هل 
نتصور أن الصين مثلا ستدخل في طاعة الإمام وأنهم سيصبحون في 
ليلة واححدة عارفين بأحكام الله ومطيعين وقارثئين للقرآن؟ إنهم 
يحتاجون إلى من يعلمهم وإلى من يرشدهم. 

على هذا ينبغي علينا نحن كنخبة شيعية تحمل هذا الهم وتحمل أهمية 
المرحلة وتعرف قدر المرحلة أن تتهيأ لهذه المسؤوليات الجسام. 

من الذي سيحمل فكرة الإمام ودعوة الإمام إلى أطراف 
الأرض؟ الكفار أنفسهم؟ الكفار إنما ينتظرون الكلمة أن تخرج من 
هنا بالأخص من النجفء ذكرنا في عدة مرّات أن الإمام عله سيتخذ 
من هذه المدينة المباركة عاصمة له. يعني عاصمة العالم. من هنا 
سينطلق الناسء المبلّغ والمبلغة. القائد العسكريء الحاكم الذي 
سيحكم أطراف الأرضء إنهم سينطلقون من هنا. الإمام دار حكومته 
الكوفة» ودار عبادته السهلة. فهذه بقعة ليست هيّنة» ونحن أناس نعيش 
الآن في بقعة خاصة:. فإذاً علينا أن تتحمل مسؤوليات خاصة. 

فالمسألة ليست فجائية:؛ بل علينا أن نعد أنفسنا لذلك اليوم. 
الإمام إذا أراد مجموعة من النساء المؤمنات لتعليم نساء بلد مافإنه 
يُرسل إليهن امرأة» لكن ليست امرأة جاهلة ليس لها معرفة بالأمور 
الشرعية؛ أبدا نعم الإمام يستطيع بمعجزة أن يحوّلها إلى عالمة؛ هذا 
ممكنء إلا أن الأمور لا تجري بالمعاجز دائماً. 


الإعداد الروحى لعصر الظهور 00 


الإمام إذا رأى طبقة من النساء واعية متمسكة بعقيدتها حريصة 
على خدمة الإسلام فأوّل ما يكلفها هي» يرتضيها. 

فتكون النساء حينثذ الجند الثقافي للإمام في نشر الوعي بين 
نساء العالم. نحن حينما نتحرك في زمن الظهور باتجاه العالم بقيادة 
الإمام سنتحرك عسكرياًء هذا صعيدء وسنتحرك تحركاً موازياً لذلك 
وهو التحرك الثقافي والديني الذي به نعلم الناس وهذا صعيد آخرء 
فالقضية ليست قضية سيف فقط. فالسيف للظلمة. وللمعاندين ولمن لا 
يقبل الدين ولمن يقف بوجه المهديء أما الحركة الثقافية التي علينا 
أن ننشأها في ذلك الوقت بإمرة الإمام المهدي عليه حركة فكرية 
تحتاج إلى كفاءات وإلى مستويات» وهذا مايرتب عليناهذه 
المسؤولية بأن نعد أنفسنا ثقافياً وفكرياً وعقائدياً تتحمل هذه 
المسؤوليات الجسام. 

فإذاً مرحلة الظهور ليست هي فقط مرحلة نعيم, وإنما هي 
مرحلة بناءء مرحلة عملء مرحلة جهد وجهاد؛ وهذا أوّل ما يقع علينا 
قبل غيرناء لأننا نحن الشيعة نفترض بأنفسنا أن نكون أقرب الناس إلى 
فكر الإمام وأكثر الناس شوقاً إلى لقائه وظهوره ونعيش في بقعة 
سيتخذها الإمام عاصمة له. 

إذا كانت المرحلة القادمة هي مرحلة المسؤوليات فعلينا إذن 
أن نعد أنفسنا لهذه المسؤوليات ثقافياً ونفسياًء الإعداد النفسي بمعنى 
أن يكون الإنسان طوع يمين الإمام» هذه مسألة قد لا تحصل لكل 
أحد. حتى من يدرس العقائد ويتفقه قد لا تكون نفسه مطواعة. 
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قصة هار ون المكي: 

نأتي بمثل من التاريخ: 

في الرواية أنه دخل سهل بن حسن الخراساني على الإمام 

ق عَلِئهاْ فسلم عليه ثم جلسء فقال له: يا بن رسول الله لي لكم 
الرأفة والرحمة وأنتم أهل بيت الإمامة» مالذي يمنععك أن يكون لك 
حقّ تقعد عنه وأنت تجد من شيعتك مائة ألف يضربون بين يديك 
بالسيف؟ فقال له عَليه: اجلس يا خراساني.. ثمّ قال: يا حنفية اسجري 
التنوره فسجرته حتّى صار كالحمرة.. ثمّ قال: يا خراساني قم فاجلس 
في التنورء فقال الخراساني: يا سيدي يا بن رسول الله لا تعذبني بالنار 
أفلتي أقالك الله. قال: قد أقلتكء. فييناهم كذلك إذ أقبل (هارون 
المكي) ونعله في سبابته..» فقال له الصادق عَلتِه: أل النعل من يدك 
واجلس في التنور. فألقى النعل وجلس في التنورء وأقبل الإمام يحدّث 
الخراساني حديث خراسان.. ثم قال: قم يا خراساني وانظر ما في 
التنور. قال: فقمت إليه فرأيته متربعا» فخرج إلينا وسلم عليناء فقال 
الإمام: كم تجد يا خراساني بخراسان مثل هذا؟ فقلت: والله ولا واحداً. 
فقال الإمام عَلْ: لا والله ولا واحدء أما إِنا لانخرج في زمان لا نجد 
فيه خمسة معاضدين لناء نحن أعلم بالوقت؛""" 

نرجع إلى حديثنا السابق. 

إذاً زمن الظهور هو زمن رئاسة الإمام وحكومة الإمام؛ وزمن 
الحقيقة والصدق التي لا يُقبل غيرها. نحن لا نقول نصبح كهارون 


.١78 :4!/ أنظر: مناقب ابن شهر آشوب *3 57م؛ بحار الأنوار‎ )١( 


الإعداد الروحى لعصر الظهور 0 


المكيء خضوع تام للإمام؛ لأن درجة هارون المكي صعبة جداً 
بالنسبة للناسء إلا أن علينا توفير ولو درجة من ذلك. 

لا ينبغي لنا أن نعترض على بيانات المعصوم., من الآن نجد 
اح الحاني يانتع الرواياك» ليس انين مويل اليا رترت 
وكأن عقله حاكم على كلام الأئمّة طِِنَهُ بعض الناس يحاول أن يرد 
رواية أو يضعف أخرى فيقول: هذه لا يحملها عقليء هذا نفسه 
سيعترض على الإمام عَليد في مرحلة الظهور. 

لا يقول أحد نحن صنميّونء بل هذا الخضوع ناتج من عقيدتنا 
الواضحة المبرهنة بأن الإمام معصوم مفترض الطاعة. 

دعسا وه 0 وتقدوابالفاكة 
فاتبعوه _ كما يقول أمير المؤمنين عَلِك واصفاً بعض أصحابه. 


أهلية تقاء الإمام عه : 

المسألة الأخيرة التي نذكرها في الإعداد الروحي للنفس في استقبال 
مرحلة الظهور هي: مسألة أننا سنكون في ذلك الوقت وجهاً لوجه مع 
المعصوم,؛ الآن نحن محرومون من النظر إلى وجهه الشريف»ء محرومون من 
سماع صوته مباشرة وكلامه؛ لا نستطيع تداول الكلام معه والجلوس إليه» لكن 
هذا سيرتفع في ذلك الوقتء سيكون هذا كله ممكناً بالنسبة للمؤمنين. 

فعلينا كمؤمنين أن نهييئ أنفسنا لذلك اللقاء. اللقاء الذي 
يتمناه كل مؤمنء اللقاء الذي بكى من أجله المثات» بل 
ليلهم ونهارهم حتى يتشرفوا بنظرة واحدة إلى إمامهم عَلِيْ 
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ضعف نفوسنا من الموانع» في الواقع الإنسان عليه أن يتيقن أن 
لقاء الإمام عله ليس أمراً هيّناً وسهلاًء هناك علماء أجلّة وَُفْقوا 
للقاء الإمام فأغمي عليهم من نور وجهه الشريفء فما بال 
الإنسان في زمن الظهور يجلس مع الإمام ويتحدّث معه أي 
قابلية هذه يجب أن تتوفر فينا حتى نحظى بهذا الشرف؟ 
كونهؤة اتاسحالة شففة | واشت يكت اهتين أن سجحالسى 
أحداًء أما إذا كان هناك تباين تام فلن يكون الاجتماع وارداً. 

نحن نرى الآن في هذا الزمان بعضاً من الناس يقول:أنالا 
أجلس مع فلان نهائياً على طاولة سياسية أو تجارية؛ على أيّ صعيد 
من أصعدة النشاطات لا يستعد أن يجلس مع البعض الآخرء يقول: 
بيني وبينه تباين» أو ليس هناك بيننا نقطة لقاء. 

هذا كلام صحيح منطقي. 

هنا أيضاً طبقوا هذا الكلام إذا كنا نحن في واد في أخلاقنا 
وتقوانا وعبادتنا وطهارة نفوسنا والإمام في واد آخر فكيف لنا أن 
نحضى بشرف مجالسته؟ وكيف يسمح لنا الإمام أن نجلس إليه 
ونتقرب من حضرته؟ 

المسانخة ضرورية ولو بنسبة معينة. إذا استطاع الإنسان 
أن يوفر لنفسه نسبة من الطهارة ودرجة من القرب إلى الله ويك 
يكون قد أعد نفسه لذلك اللقاء الفريد. نحن الآن أحياء وما 
ندري ماذا سيكون بعد دقائق أو بعد أيَامء الله مَنَ علينا بالحياة 
وفي هذه اللحظات في هذا الشهر المبارك رمضان شهر الخير 
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وشهر البركة من عام ١1475‏ للهجرة المباركة وجعلنا من أهل 
كرامته» هذه فرصة من حصل عليها فهو السعيد» ومن أضاعها 
فهو الغافل الخاسر. 
نسأل الله أن يجعلنا من الذين أعدّهم الله خداماً وجنوداً 
لإمامناعَلِته, وممن وفْقهم لصيام هذا الشهر وقيامه وتلاوة كتابه فيه 
ببركة محمّد وآله الطاهرين. 
والحمد لله رب العالمين 
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